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 كلمة شكر وتقدير
 

الشكر لله عز وجل الذي أنار لنا الدرب، وفتح لنا أبواب العلم 
 وأمدنا بالصبر والإرادة لنتم هذا العمل.

بداية نتقدم بالشكر والامتنان للأستاذة الفاضلة نفطي وافية التي 
القيمة  اأشرفت على عملنا وساعدتنا من خلال توجيهاتها ونصائحه

 .في إتمامه

 واللغاتب ادبكلية الآسليم كرام دم بجزيل الشكر للدكتور كما نتق 
.ةمساعدالالذي لم يبخل علينا ب جامعة بسكرة
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 أ

الوطني  الوعيأسباب نمو  بين من لجزائرفي االجائرة ة الفرنسي ت السياسة الاستعماريةكان     
فعل الشعب الجزائري  ةرد ت، فقد كانوالاستسلام لها الخضوع الذي رفض عند الشعب الجزائري 

 الأشخاص بينومن بحمل السلاح تارة وبالقلم تارة أخرى،  منذ بداية الاحتلال بلاده للدفاع عن
عن طريق أقلامهم  ا الاستعمار الظالمنشر الوعي بضرورة التصدي لهذ واحاول ين الذينالمثقف

 .ء"مفدي زكريا"الجزائرية شاعر الثورة 

لطالما ارتبط اسم مفدي زكرياء بالثورة بسبب أشعاره التي رسمت تفاصيل معاناة الشعب      
شعار يفو  فكرة الجزائري وخلدت ثورته المجيدة ضد الاستعمار الفرنسي، غير أن دور هذه الأ

لى المساهمة فيها، فقد انخرط مفدي زكرياء في العمل السياسي وهو شاب ووظف إالتخليد للثورة 
قلمه لخدمة قضية وطنه قبل اندلاع الثورة وبعدها، متحملا تبعات خياره بدخوله السجن عدة مرات 

 المعنون عمل الهذه الشخصية في هذا  إلى دراسة دفعنا الأمر الذي وهو، وتذوقه شتى أنواع العذاب
 م.8091-8091نضاله السياسي في الحركة الوطنية والثورة التحريرية من زكرياء؛ : مفدي بـ

     أسباب اختيار الموضوع: 

هو ذاتي، ويتمثل بصفة خاصة في رغبتنا في التعرف  أسباب اختيار الموضوع كثيرة منها ما     
براز إسهاماته في النضال السياسي قبل وخلال وبعد  اندلاع الثورة. على شخصية مفدي زكرياء وا 

في اختيار هذا الموضوع، يمكن حصرها فيما كبيرة أهمية  لها أيضا، كانوثمة أسباب موضوعية 
 يلي:

 .في نضاله السياسيودورها شعرا ونثرا،  الحركة الوطنية خلال كتاباتهدراسة  -

 .، وهي قليلةالدراسات التي تتناول شخصية مفدي زكرياء من الجانب التاريخي البحث في-

 الموضوع: شكاليةإ

شهدت الجزائر في مطلع القرن العشرين، بداية نهضة دينية واجتماعية وثقافية، كان من أبرز      
، وعودة ية والفكرية التحررية والإصلاحيةالمضامين السياسالعوامل التي ساعدت على انطلاقها 



 ةــدمـــقــم

 ب

ابيين في تونس، والذين تشربوا في الخارج خاصة بعثات الطلاب المز ن الذين درسوا جزائرييالطلبة ال
صدار بإنشاء اوحاولوا نقلها إلى الجزائر  ،مقاومة الاستعمار والنضال ضدههناك بفكرة  لمدارس وا 

توعية الشعب ذي كان له دور فعال في مفدي زكرياء ال الصحف، ومن أبرز هؤلاء الطلبة نجد
 ي:مما سبق نطرح الإشكالية المتمثلة فيما يل .بخطورة الاستعمار

 والثورة التحريرية؟ الجزائرية مفدي زكرياء في الحركة الوطنيةل النضال السياسيفيما تمثل 

 تندرج تحتها جملة من التساؤلات الفرعية التالية:

 كيف أثرت نشأة مفدي زكرياء في ميوله الأدبية والسياسية؟ -

 إسهامات مفدي زكرياء في الحركة الوطنية؟ فيما تمثلت -

 ؟الجزائرية الثورة فيمفدي زكرياء  إسهاماتفيما تمثلت  -

 ع في دراسة الموضوع:المنهج المتب

 المنهج التاريخي اتبعنا ،جوانب الموضوعمختلف وللإلمام بالسابقة الإشكالية  علىللإجابة      
 ،سرد الأحداثعادة لإوالأنسب مفدي زكرياء المناسب لجمع المادة العلمية المتعلقة بشخصية 

الاستعمار  السياسي الذي كان يقوم به ضدنشاط والوصف الأحداث لهج الوصفي المنوكذلك 
 لتحليل أشعاره ومقالاته. الذي اتبعناهالمنهج التحليلي ، إضافة إلى الفرنسي

 :خطة الدراسة

اتبعنا خطة تضمنت مقدمة وثلاث  ومن أجل دراسة الموضوع والإلمام بجميع عناصره   
 وعة من الاستنتاجات وبعض ملاحق ذات ارتباط بموضوع الدراسة.   فصول، وأنهينا المذكرة بمجم

فيه  تطرقنا"، مفدي زكرياء وحياته العلمية والعملية"حمل عنوان: الفصل الأول الذي      
وانتقاله ، ثم بداية دراسته بمنطقة بني ميزاب للتعريف بشخصية مفدي زكرياء ونسبه ونشأته الأولى

 .سة، ثم حياته العملية بعد عودته من تونسإلى تونس لاستكمال الدرا
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 "نضاله السياسي في الحركة الوطنية: في الفصل الثاني والذي جاء تحت عنوان ناوتعرض   
 ثمزكرياء داخل نجم شمال إفريقيا  فيه النشاط السياسي لمفدي ناتناول"، م8090-8011 الجزائرية

 ته.مقالاو خلال أشعاره  ونضاله من حزب الشعب الجزائري،

الجزائرية  خلال الثورة التحريريةالسياسي نضاله  " عنوانبوجاء الفصل الثالث والأخير     
دوره في كشف مؤامرة مقاطعة ، و من الثورة الجزائريةتناولنا فيه موقفه الذي ، "م8091-8091

من خلال  الشعب الجزائري تعبئة دوره في و  تفاصيل كتابته للنشيد الوطنيالتجار المزابيين، وكذلك 
 .أشعاره

 مصادر ومراجع الموضوع:

 وقد اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها:     

حول الذي  "تاريخ الصحافة الجزائرية"مفدي زكرياء  كتاببالنسبة للمصادر اعتمدنا على:      
الجرائد التي ساهم جزء فدنا منه في استأهم الصحف والجرائد الناشطة خلال الحركة الوطنية والذي 

الذي  "اللهب المقدس"و "ى وقصائد أخر  تتكلم أمجادنا"كتابي إضافة إلى  ،فيها مفدي زكرياء
مفدي زكرياء " بلقاسم بن عبد الله، وكتاب ظم الأبيات الشعرية لمفدي زكرياءاستخرجنا منهما مع

تب مجموعة من الحوارات التي أجراها فيه الكا جمع" والذي شاعر مجّد الثورة حوارات وذكريات
على  دقيقةمعلومات  الحصول على، وهي الحوارات التي استفدنا منها في بنفسه مع مفدي زكرياء

 .شخصيا مفدي زكرياءاعتبار أنها وردت على لسان 

الذي و "مفدي زكرياء: شاعر النضال والثورة" كتاب محمد ناصر : فنذكرأما بالنسبة للمراجع     
مركزا التي صنعت منه هذا الشاعر المتميز مفدي زكرياء فيه الكاتب أهم المحطات في حياة تتبع 
 "(8011-8091مفدي زكرياء ونشاطه السياسي )" كتابإضافة إلى  ،خلالهاالأدبي  إنتاجهعلى 

خلال الحركة  السياسي مفدي زكرياء نقلت فيه معلومات مهمة حول نشاطالذي  لفاطمة عثماني
 .وكذا بعد الاستقلال لثورةاالوطنية و 
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 د

 : الدراسات السابقة

صطفى حمودة بعنوان " مفدي زكرياء أطروحة الدكتوراه في الأدب الجزائري الحديث لم     
نتاجه الأدبي في مرحلة قبل الثورة"، جامعة أبو بك  يؤرخالتي  م.1990/1989ر بلقايد، تلمسان، وا 

 ،م 8090من مولده إلى خروجه من السجن سنة  مفدي زكرياء لحياة شاعر الثورةفيها الباحث 
. وقد ساعدتنا هذه الرسالة في مركزا على رصد إنتاجه الأدبي خلال هذه الفترة من مصادر مختلفة

الحصول على معلومات مهمة عن نشاط مفدي زكرياء الأدبي والسياسي خلال الحركة الوطنية، 
 .التاريخية الكتب منوالتي لم نستطع الحصول عليها 

طروحة الماجستير في التاريخ المعاصر لعبد الرزا  حرابي بعنوان" البعد الوحدوي الوطني وأ      
م. والتي عالج فيها 19988/1981، الجزائر، 1والمغاربي في فكر مفدي زكرياء"، جامعة الجزائر
عتبار على ا العربي،  زكرياء ووحدة شعوب المغربالباحث فكرة وحدة الشعب الجزائري عند مفدي 

بوحدة شعوب مغاربيا لا جزائريا فقط بسبب إيمانه القوي  اشاعر يعتبر  أن مفدي زكرياء كان
تراثا مشتركا بين بلدان المغرب التي تعتبر أناشيده وخطاباته وهو الأمر الذي ترجمه في ، المغرب
أشعار مفدي الروح الوطنية الجزائرية والمغاربية في كتابات و هذه إبراز  حاول الباحثف العربي،
  زكرياء.

الملاحظ أن هذه الدراسات ركزت على الإنتاج الأدبي لمفدي زكريا بصفة عامة ولم تتعمق في 
   نشاطه السياسي، وهذا ما سوف نحاول التركيز عليه خلال هذه الدراسة. 

 الصعوبات:  

ن بين وم ،ن أي بحث أكاديمي لا يخلو من الصعوباتإأما إذا تحدثنا عن الصعوبات ف     
 الصعوبات التي واجهتنا:

 .يةتونسالصحف اللى كتاباته في إصول حصعوبة ال - 

 صعوبة جمع كل مقالاته نظرا لكتاباته في صحف ومجلات عديدة بأسماء مستعارة مختلفة. -



 ةــدمـــقــم

 ه

 ربعينيات.ول على معلومات عنه خلال فترة الأصعوبة الحص -

 للاطلاعلجنة المناقشة على تخصيصها وقتا وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر ل
بداء ملاحظاتهم القيّ  هذا عملناهذا  في أحسن لإخراج العمل مة وتصويب الأخطاء الواردة فيه وا 

 صورة ممكنة.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .مفدي زكرياء وحياته العلمية والعملية الفصل الأول:

 ونشأته.نسبه  أولا:  

 ثانيا: تعليمه.  

 لية.ثالثا: حياته العم  
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 .ونشأتهنسبه  أولا:

 .نسبه -1

هو زكري بن سليمان بن يحي بن الشيخ الحاج سليمان بن عيسى بن سليمان بن الحاج      
 .1به زميله في البعثة المزابية والدراسة سليمان بوجناح بـ " مفدي"، ولق  بن باسعيد

قود الكثيرة التي كتبها الشيخ جده الرابع سليمان فهو مشهور، تشهد له الع إلىأما نسبه      
وم وبما ذكر شهد الكاتب لأحد عشر ي"  ، على هذا النحو:، والتي ينهيها غالباالحاج سليمان

 ."2، سليمان بن عيسى بن سليمان(م 8190ديسمبر 81) ه8199من شوال، بعد أيام عام 

م بمحكمة بني جده السادس باسعيد، فهو ما أثبته عقد من عقود الأحكا إلىأما نسبه      
، تناول خصومة بين معتق عيسى بن سليمان، والحاج عبد الله بن الحاج سليمان، 3يزقن

على معتق عيسى بن سليمان "يلي:  لمتخاصمين، جاء في العقد مافلبيان العلاقة بين ا
الحاج، وخصمه ولد ابن معتقه الحاج عبد الله بن الحاج سليمان بن عيسى، كلاهما من بني 

"، وفي تعيين المدعى عيسى، حرفتهما التجارة والفلاحة ن عشيرة أولاد عدون بنيزقن، وم
ى بن سليمان بن الحاج بن يلي: "الحاج عبد الله بن الحاج سليمان بن عيس عليه كتب ما

 .4"دأبي سعي

                                                
 . 91 ، ص8011شاعر النضال والثورة، جمعية التراث، الجزائر، مفدي زكرياء: محمد ناصر،  -1
ي للدراسات والبحث م، منشورات المركز الوطن8091-8199بن نعيمة عبد المجيد وآخرون، موسوعة أعلام الجزائر  -2

 .99 ، ص1991، الجزائر ،8091في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
، وتعتبر لى قبيلة " السقينة " الامازيغيةوأصل التسمية بربري حيث ينتمي جزء معتبر من أهلها إ بني يسجنأو  بني يزقن:-3

. ينظر: أحمد توفيق المدني، راسخة بالعلم والتجارة ها بقدمعاصمة علمية ودينية سكانها كلهم مزابيون اباضيين، يشتهر أهل
 .110 ص8098المطبعة العربية، الجزائر، كتاب الجزائر، 

نتاجه الأدبي في مرحلة ما قبل الثورة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب -4 مصطفى حمودة، مفدي زكرياء وا 
-1990الآداب واللغات، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان )الجزائر( ،الجزائري الحديث، قسم اللغة والأدب العربي، كلية 

 .899، ص1989
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 11في  وقرر عشيرة عدون بن عيسى من عرش أولاد أعنان، إلىوعائلة مفدي تنتمي      
عشيرتين: أولاد حاج الناصر،  إلىيم عشيرة أولاد عدون بن عيسى تقس م 8109ديسمبر

في عشيرة واحدة باسم هذه ثم أدرجت العشيرتان الجديدتان وأولاد باحمان  وأولاد الحاج زكري،
، أي أولاد باحمان، واختفى بذلك اسم أولاد عدون بن عيسى، فعائلة مفدي تنتمي الأخيرة
 عشيرة أولاد بحمان، من عرش أولاد أعنان.أولاد حاج الناصر، من  إلىاليوم 

ويغلب على ذلك أن يكون عدون بن عيسى أحد أجداد هذه العائلة، فمن عادة أهل      
، مازيغي عدون ومقابله العربي سعيدوالأجداد، والاسم الا الآباءيزقن تسمية الأبناء بأسماء 
 .1رشجرة عائلة مفدي بشكل لافت للنظ وعيسى هي أسماء متكررة في

، وقد ارتبط هذا اللقب غالب أو بزقودة في القليل النادركان لقب العائلة هو مزقودة في ال     
، على ذلك أملاكه في غابة بني يزقن، ودلت رجح بسليمان بن الحاج بن باسعيدعلى الأ

، رش، أشهرها الأرض الواقعة شر  برج العدة مواضيع تعرف باسم غابة بزقودة، أو مزقودةفع
: " فناب لبكير بن سليمان يلي ، فقد ورد في أحد العقود ماية انتيسة، من أجنة بني يزقنبناح

، وهي معروفة 2بانتيسة...الخ"سى بن سليمان بن الحاج بن باسعيد، المشهورة بالبرجبن عي
، فورد في سى، وعي: موسى، والحاجتاريخ اليوم بهذا الاسم، وورث اللقب من بعده أبناؤه إلى

، وفي جريدة البزرة ن سليمان مزقودة التي فيها البرجد ذكر غابة عمنا عيسى بأحد العقو 
بافو وهو يوسف بن  بنت"على النحو التالي:  ،وهي لالة ،سجلت حفيدة الحاج م8111لسنة 

، وهما حفيدي موسى وعيسى م 8109يزقن لسنة الحاج بزقودة وذكر في جريدة ناس بني 
ان بن عيسى ، وسليمان بن يحي بن الشيخ الحاج سليممحمد بن عدون بن باسعيد بن موسى

وهو مالم يتكرر بالنسبة لأبناء وأحفاد الشيخ الحاج سليمان لغلبة لقب  مقرونين بلقب مزقودة،
 بقى هذا اللقب معتمدا لدى أبناء ،سبة لأبناء وأحفاد موسى بن الحاجوكذا بالن الشيخ عليهم،

                                                
 ، ص1999الشعراء العرب في القرن العشرين حياتهم شعرهم آثارهم، الأهلية للنشر، الأردن،  ،عون عبد الروضان -1

99. 
 .99المرجع السابق، ص  ،بن نعيمة عبد المجيد وآخرون  -2
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في  ، فنجد ت الحاج سعيد بن عيسى بن سليمانا، وبنيمان بن عيسى بن سليمانوحفدة سل
اهيم بن سليمان بن عيسى سنة تركة مزقودة بهون أو إبر ": سجل التركات لمحكمة بني يزقن

 .1م8098زليخاء بنت الحاج سعيد بن عيسى سنة  وتركة ابنة عمه مزقودة ،م8011

، نسخ لقب م8091 نةوعندما رسمت الإدارة الفرنسية استعمال الألقاب في بني يزقن س      
، وعليه سجل اسم ابنة أخ بهون السابق ذكره عند قاضي بني يزقن الشيخ لقب مزقودة

الشيخ نانة بنت بكير بن سليمان بن  ": تيعنه بيان تركتها على النحو الآمم 8010
 .2"عيسى

 ،م8091، في سنة بن الشيخ وهكذا اختار الفرع الذي ينتسب إليه مفدي لقب الشيخ أو      
وحفدة كل  ، وهكذا الفرع يمثله أبناءالحاج سليمان بن عيسى بن سليمان والمعني به الشيخ

، بينما اختار الفرع ينتسب إليه من الشيخ الحاج سليمان، وأخويه الحاج سعيد وسليمان
اسعيد بن موسى لقب جدهم باسعيد عدون بن بكير بن عدون بن بكير بن عدون بن ب

 .3"باسعيد"

، فقد عقد أولاد عدون بن عيسى خمسة مفدي فيما يبدو مشتغلين بالفلاحةلاف كان أس     
إلى  م8119)مارس/أفريل إلى ، ففي عقد يرجع تاريخ اليوم ب "القبليات" إلىآبار مشهورة 

ن بن عيسى، في حديث عن الخطارات الخمسة " القبليات " المنسوبات لأولاد عدو  (م 8009
في أرض فلاحية خصبة، متميزة زقن، وهي آبار غزيرة الماء ، من أجنة بني يناحية الشعبة
 .4، ولذلك كانت وما تزال أكثر أجنة ببني يزقن عمرانا صيفابعذوبة مياهها

                                                
 .891لسابق، ص مصطفى حمودة، المرجع ا -1
 .90 عون عبد الروضان، المرجع السابق، ص -2
 .19المرجع نفسه، ص  -3
 ، ص1999محمد عيسى وموسى، كلمات مفدي زكرياء في ذاكرة الصحافة الوطنية، مؤسسة مفدي زكرياء، الجزائر،  -4

11. 
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زكرياء فقد ولد  ، فهو الجد الثاني لمفديالحاج سليمان بن عيسى بن سليمان أما الشيخ     
العقد شر الهجري، بما يوافق أواخر على الأرجح في أوائل العقد الأخير من القرن الثاني ع

 : ، وذلك لاعتبارات نذكر منهارالثامن من القرن الثامن عش

ه كان في عقد كتب أستاذ "الحاج بن عيسى بن سليمان"  أول مرة ظهر فيها اسمه -
( كان فيه م 8100/ 18/91)ه  8189رمضان  89الشيخ يوسف بن حمو، بتاريخ 

ويكون ذلك على الأرجح في أواخر العقد  مه فيها للدراسة،الفترة التي لاز ، ولعلها شاهدا
 .2، كان الشيخ الحاج سليمان بن عيسى عضو في هيئة العزابة1الثاني من عمره

 .عائلته -2

، كان مشتغلا 8199يحي بن الشيخ الحاج سليمان، ولد سنة  هو جد مفدي زكرياء     
 ن. الإقامة ببني يزق إلىبالفلاحة وطبيعة عمله اضطره 

أما والد مفدي زكرياء هو سليمان، وهو الابن الثاني ليحي بن الحاج سليمان، سماه      
، وكان عمر سليمان بن يحي م8191والده باسم أبيه الشيخ الحاج سليمان، وكان ميلاده في 

آنذاك تسع عشرة سنة، زوجته هي عائشة بنت الحاج محمد بن داود بن عبد الله بن بكير بن 
 .3بن امحمد بن الحاج الناصر بن محمد بن الحاج أعنانعبد الله 

م 8108مدن الشمال كان في  إلى إن أول أثر لسفر سليمان بن يحي من بني يزقن   
في عنابة، حيث امتهن تجارة العطور والأقمشة، كانت له قدرة على الإقناع بسلعته وفي 

                                                
 .90السابق، ص  المرجع ،محمد ناصر -1
عزبه : أبعده أما اصطلاحا فيقصد بها خدمة الإسلام والمصلحة  –ة والبعد يقصد بكلمة العزابة لغة الغربالعزابة:  -2

العامة والبعد النسبي عن زينة الحياة لاسيما التفاني وراء المادة ثم الالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي الزهد 
مسلما وأن يكون شخصا بالغا مسلما وأن في الحياة ولكي ينظم الشخص إلى حلقة العزابة يجب عليه أن يكون شخصا بالغا 

يكون ذا أخلا  إسلامية أصالة وسلوكا وأن يكون متزوج وحافظ للقران محافظا على الزي الرسمي ومقر العزابة يكون داخل 
نظر: بكير سعيد اعوشت، وادي مزاب في ظل ي المسجد أين تقام اجتماعاتهم الرسمية وهو نظام متبع في بني مزاب.

 .899-891ص ،8008المطبعة العربية، الجزائر، سلامية دينيا، تاريخيا، اجتماعيا، الحضارة الإ
 3- محمد عيسى وموسى، المرجع السابق، ص 99.
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زائرية أثناء تنقله، وهكذا جمع بين الجالتعبئة الشعبية لمناصرة القضية نفس الوقت كان يقوم ب
، والجدية في ه كانت قوية تميزت بالعزم والحزمعمله التجاري وواجبه الوطني، أما شخصيت

 .                                           1الأمور كلها

أما أولاده فهم: محمد، ويحي، وزكري، وعائشة، وفافة، وحنة، كلهم من زوجته الأولى    
 .2ة بنت الحاج محمد بن داودعائش

 .ميلاده ونشأته الأولى-3

ومختلفة، في ضبط اسمه باختلاف كثيرة  أراء ففيه أو مفدي زكرياء، أما ميلاد زكري،
سجل مفدي زكرياء تاريخ ميلاده في بطاقة  تحديده. إلىالمصادر والمراجع، عسى أن نصل 

 .3م 8089أفريل  81: تيكالآ زائرية "ن المخطوط للثورة الج" الديوالـالتعريف التي كتبها 

دواوينه الثلاثة "اللهب المقدس" و"تحت الظلال  أما ترجمته المسجلة في ظهر أغلفة  
ذكره مفدي في الحوار الذي  ما وهو ،م8089 ل" فقد اتفق على مولده في شهر أفريالزيتون 

 .4م99/91/8011أجراه معه بالقاسم بن عبد الله في 

ورد أن زكرياء كان عمره  8089مفدي زكرياء مع والده ثاني مرة سنة عندما سافر      
 وفاتهشهادة  وذلك حسبونرجح الرأي الأخير ، 5م8091، أي أنه ولد سنة سنوات نيةثما

 .(98)ينظر الملحق رقم 

بقرية بني يزقن، فأدخله أبوه سليمان بن الشيخ  1ترعرع مفدي في واحة بني مزاب  
 .2، وشيء من القوانين الفقهيةالمكتب ليتعلم كتاب الله

                                                
 89مفدي زكرياء شاعر الثورة الجزائرية، المكتبة الخضراء، الجزائر، د س، ص ،سليمة الكبير -1
 .899المرجع السابق، ص  ،مصطفى حمودة -2
 .19ص ، 1991شخصية، دار المسك، برج البحري، الجزائر،  899الشخصيات الجزائرية ، أسيا تميم -3
 .90المرجع نفسه، ص  -4
نداوي سي أي سي، المملكة شرح تاريخي لإلياذة الجزائر لشاعر الثورة مفدي زكرياء، مؤسسة ه ،سمير نور الدين دردور -5

 .89 ، ص1981 ،المتحدة
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واصل  إن كان قدلم يُذكَر و مدينة عنابة،  إلىوعندما بلغ سن السادسة أخذه والده معه   
دراسته في مدينة عنابة، فكل ما ذكر عنه أنه تردد بينهما وبين مسقط رأسه بني يزقن، قبل 

 .3تونس إلىأن يسافر 

تونس سوى مرتين الأولى سنة  إلىوسفره  ولم يتردد على بني يزقن بين سفره الأول  
، ومنها كان عنابة إلىنفس السنة  فيثم ليغادر وأبوه  ،م8080والمرة الثانية سنة م 8089
 .4تونس إلىسفره 

                                                                                                                                                   
جنوب مدينة الجزائر، وتخترقه شبكة  كلم 999ى بعدرداية علغيق حول مدينة سطح صخري مخرو  بفج عم مزاب: -1

شرفي ينظر: . من طرف اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي للبشرية 8011صنف هذا المكان سنة  ،من الأودية
ص  ،1990ائر، عاشور، معلمة الجزائر القاموس الموسوعي )تاريخ، ثقافة، أحداث، أعلام، معالم(، دار القصبة، الجز 

8991. 
 .88، ص 1981قراءة في إلياذة الجزائر لمفدي زكرياء، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،  ،نسيمة زمالي -2
 .89المرجع السابق، ص ،آسيا تميم -3
 .89المرجع السابق، ص  ،الكبير سليمة -4
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 ثانيا: تعليمه

خطواته التعليمية الأولى في مسقط رأسه، حيث حفظ القرآن الكريم  ءبدأ مفدي زكريا     
والفقه غير أن تعليمه لم ينتظم في هذه الفترة لأنه كان يتردد رفقة  وتعلم مبادئ اللغة العربية

 توجه ضمن البعثة العلمية الميزابية الثانية م 8011أبيه إلى عنابة حيث تجارته، وفي سنة 
. فالتحق بمدرسة السلام القرآنية ومكث 1إلى تونس لمواصلة دراسته (19الملحق رقم ينظر )

عربية والعلوم الكونية على يد مجموعة من الأساتذة من بينهم فيها سنتين يتلقى مبادئ ال
، ومن هذه المدرسة تحصل على الشهادة الابتدائية في العربية في السنة  2الير الشاذلي المو 

في السنة الثانية، وفيها درس الحساب والهندسة  3الأولى ثم دخل إلى المدرسة الخلدونية
م وسمحت له  8019ي، ثم التحق بجامع الزيتونة سنة والجبر والجغرافيا والتاريخ الإفريق

الفرصة بالاطلاع على كتب ذات أهمية بالغة في النحو والبلاغة والأصول من بينها الجزء 
الأول من الأشموني والتنقيح للقرافي والسعد التفتزاني وآداب البحث وجزء من فقه اللغة 

 . 4للثعالبي

                                                
، 1981الجزائر، -نشورات ألفا، الجزائر، م8، طم( 8011-8091فاطمة عثماني، مفدي زكرياء ونشاطه السياسي ) -1

 .11ص 
الشاذلي المورالي: مدير مدرسة السلام، كان عضوا في الحزب الدستوري التونسي، وصاحب جريدة المنير الوطنية، كان  -2

 نظر: محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، دار. يالدستوري له علاقة قوية بعم مفدي صالح بن يحي من خلال الحزب 
 .19. وكذلك: مصطفى حمودة، المرجع السابق، ص 801ص ، 8001الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

م، استمدت تسميتها من اسم العلامة عبد الرحمن بن خلدون وهدفت 8109ديسمبر  11لدونية: تأسست في المدرسة الخ -3
جود ببرامجه من خلال تنظيم محاضرات في إلى إدخال الثقافة العصرية إلى حلقات جامع الزيتونة لإكمال النقص المو 

دراسة  -التاريخ والجغرافيا واللغة الفرنسية والفيزياء والكيمياء. ينظر: عامر مريقي، جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين
-1989، 1م، مذكرة شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر 80918011 -تاريخية في مسيرتها النضالية

 .11، ص 1988

، 8911/8019تونس، -، المطبعة التونسية، تونس8محمد الهادي الزاهري، شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج -4
 .898ص 
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في  -كغيره من الطلبة– ءعاش مفدي زكريا (99رقم الملحق ينظر ) 1البعثة وفي دار     
، فكان النظام السائد قائما على العناية والتركيز على مراقبة 2جو امتاز بالصرامة والانضباط

أخلا  الشباب وضبط سلوكهم وملء أوقات فراغهم حرصا على توفير الجو الملائم للدراسة، 
مواهبهم وتشجيعهم على الفصاحة والخطابة  إضافة إلى تنظيم جمعيات أدبية لتثقيفهم وتفجير

قامة ندوات يديرها كبار الأدباء أبرزهم شيخ الأدباء العربي الكبادي3وحفظ الشعر ، 4، وا 
وكانت دار البعثة تستقبل أيضا مشايخ كبار كانوا جميعهم مناضلين في صفوف الحزب 

ت تدور كلها حول فيقيمون محاضرا 5الدستوري تحت زعامة الشيخ عبد العزيز الثعالبي
، وقد شهد على هذه 6ترسيخ معاني الاعتزاز بالدين والشخصية والعمل على تحرير الوطن 

م، وكتب مقالا عنها تحت عنوان "  8018الأجواء الشيخ ابن باديس في زيارة له للبعثة سنة 
"   نهضة جزائرية بالحاضرة التونسية" أبدى فيه تفاؤله بثمرات هذا التكوين في المستقبل

...إن الشعور الوطني إذا أفعم القلوب لا بد أن تظهر ثمراته في الأعمال...وهاهم أولاد 
إخواننا المزابية سرى فيهم شعور صحيح"، كما وصف جو البعثة معبرا عن إعجابه به 

                                                
دار البعثة: هي دار تستفيد منها البعثة على سبيل الكراء، تقع في جهة متطرفة من القصبة بتونس، وهي دار ذات   -1

ينظر: مصطفى حمودة، المرجع غرف النوم.  لمخصصة للدراسة، وفي الطابق العلوي ا غرف التلاميذفناء كبير يتوسط 
 .11السابق، ص 

، 8001لبنان، -، دار الغرب الإسلامي، بيروت8، ط9، ج8091-8199أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي  -2
 .111ص 

في تفعيل النهضة الفكرية الجزائرية، المجلة التاريخية بن رحال يمينة، البعثات العلمية الميزابية إلى تونس ودورها  -3
 .891ص ، 1981ديسمبر  لجزائر، - ، قسم التاريخ، جامعة محمد بوضياف، المسيلة89الجزائرية، العدد 

( أديب تونسي، عرف بلقب شيخ الأدباء، ولد بمدينة تونس، درس في جامع 8098-8119) محمد العربي الكبادي: -4
، كما كان يلقي محاضرات أسبوعية في 8019س الآداب العربية في الأقسام العليا في جامعة الزيتونة سنة الزيتونة، دَر  

معهد الخلدونية، ترأس "جمعية الرشيدية" لمراقبة الأغاني و "لجنة الدفاع عن المسرح". ينظر: عثمان الكعاك، شيخ الأدباء 
 .19-18، ص 8091ماي  8، 91كأنك تراه، مجلة الفكر، العدد 

م(: وهو من أبرز الشخصيات في الحركة الوطنية التونسية، جزائري الأصل فهو  8011-8111عبد العزيز الثعالبي ) -5
، انضم إلى حزب " تونس الفتاة" وجاهر بطلب الحرية لبلاده إلى أن 5م 8111حفيد عبد الرحمان الثعالبي، ولد بتونس سنة 

الدين الزركلي، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب من طرف الفرنسيين. ينظر: خير تم حله 
 .81، ص 1991لبنان، -، دار العلم للملايين، بيروت89، ط1والمستعربين والمستشرقين، ج

 .98المرجع السابق، ص  بن رحال يمينة، -6
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فيقول: "... فلما فرغنا من العشاء خرجت إلى صحن الدار شبيبتهم المتعلمة... فاصطفوا 
سماع الحاضرين بالأناشيد الوطنية والمدرسية وتحاوروا بالمناظرات السيفية بنظام، وشنفوا أ

 .1القلمية، كل ذلك باللهجة الفصيحة والألسن الذلقة والجأش الثابت ..."

ضمن بعثته، فكان مثالا للذكاء وحضور  ءوفي هذه الأجواء برز اسم مفدي زكريا     
تفطنوا لموهبته الشعرية فكانوا كلما تناولوا البديهة، ما جعله مثار إعجاب أساتذته الذين 

في  ء، ويقول مفدي زكريا2موضوعا طلبوا منه أن يقول فيه فيرتجل بيتين أو أكثر من نظمه
"وأما الشعر فأنا فيه أستاذ نفسي، غير أني أعرض بضاعتي على أساتذتي رؤساء  :ذلك
شاعر الخضراء العبقري الشاذلي والعلل والدوائر على  ثة الميزابية ولقد قرأت الزحافاتالبع

كما أسندت إليه مهمة الإشراف على  .3خزندار، ولي اطلاع على العروض والموازين ..."
التي كانت فرصة طلبة البعثة لتدريب أقلامهم، فترك فيها إنتاجا أدبيا غزيرا  4مجلة الوفا 

 .5يمثل مرحلة الطفولة الأدبية

مع رمضان حمود وأبو القاسم الشابي الذين جمعهم  وفي البعثة كانت له صداقة مميزة     
حب الشعر، فكانوا يطالعون المجلات والصحف الواردة من المشر  العربي ويناقشون 
محتوياتها، ومن بين المؤلفات التي وقعت بين أيديهم مؤلف عن حياة مصطفى كامل 

 .6فيما بعد وخطبه، فكان تأثير أسلوبه العاطفي الشفاف واضحا عليهم في كتاباتهم

                                                
 .10، ص 1989، محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، المجلد الثاني، عالم المعرفة، الجزائر -1
، ص 1991، دار كردادة للنشر والتوزيع، 1م، ج8099-8099خير الدين شترة، الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة  -2

8919. 
 .898محمد الهادي الزاهري، المرجع السابق، ص  -3
وبعث المواهب الشابة. ينظر:  مجلة الوفا : مجلة أنشأها طلبة البعثة واتخذوها مجالا للتباري والتنافس وتدريب أقلامهم، -4

 .89السابق، ص المرجعالشعر الجزائري الحديث، المجلد الثاني، محمد ناصر، 
 .1نفسه، ص  المرجع -5
 .891، ص 1991محمد قنانش، ذكرياتي مع مشاهير الكفاح، دار القصبة للنشر، الجزائر،  - 6
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على يد ثلة من أعلام منطقة بني ميزاب الذين  ءأما عن أساتذته، فقد تتلمذ مفدي زكريا     
" درست على يد هؤلاء دروسا دينية، وأخرى في : رافقوا البعثة إلى تونس وأطروها فيقول فيهم

الأساتذة  ومن أبرز هؤلاء .1الوطنية والتضحية في سبيل الوطن العزيز والأمة المجيدة ..."
الذي يعتبر من أعلام مدينة القرارة بواد ميزاب، وواحد من  2،أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى

 3الأعضاء المؤسسين لجمعية العلماء المسلمين، إضافة إلى أستاذه الشيخ محمد الثميني
م فقاد البعثة خير قيادة، 8019الذي تولى رئاسة البعثة بعد نفي أبي إسحا  إلى مصر سنة 

وخاض المعترك السياسي في تونس فكان عضوا بارزا في الحزب الحر الدستوري التونسي 
 .4رفقة الشيخ العربي الكبادي وكذلك في النادي الأدبي التونسي

دور كبير في نشأته  5أضف إلى أساتذة البعثة فقد كان لعمه الشيخ صالح بن يحي     
حركة صالح مستقرا بتونس التي اتخذ فيها  وتكوينه السياسي في هذه الفترة، فقد كان الشيخ

فأسس إلى جانب عبد العزيز الثعالبي  ،6ينقطع عن ميدان الثقافة والسياسةدون أن تجارية 

                                                
 .898محمد الهادي الزاهري، المرجع السابق، ص  -1
م(: بدأ مشواره العلمي بالكتّاب في مسقط رأسه،  99/99/8019-م  98/88/8111يقظان إبراهيم بن عيسى )بو الأ - 2

ثم درس في معهدي الشيخ الحاج عمر بن يحي، والحاج إبراهيم الأبريكي، وكان من أبرز تلامذة الشيخ محمد بن يوسف 
م، وقد  8081ائرية مزابية إليها، والبعثة الثانية سنة أطفيش، انتسب إلى جامع الزيتونة بتونس ورأس أول بعثة علمية جز 

كان له دور كبير في الحركة الإصلاحية في بداياتها بالجزائر، إضافة إلى أنه واحد من الأعضاء المؤسسين لجمعية 
من  ضيةالعلماء المسلمين، ويعتبر شيخ الصحافة الجزائرية. ينظر: محمد بن موسى بابا عمي وآخرون، معجم أعلام الإبا

 .11 -11م، ص ص 1999، دار الغرب الإسلامي، 1، ط1، جالقرن الأول الهجري إلى العصر الحاضر
(: من أبناء بني يزقن، هو أحد تلامذة القطب الأمة، ومن خرجي الزيتونة ضمن البعثة 8019-8101الشيخ الثميني ) -3

وري الحر التونسي، ومن نشاطاته العلمية إنشاء مكتبة اليقظانية، دخل معترك السياسة من خلال المشاركة في الحزب الدست
 .919 ، صالمرجع السابقمحمد بن موسى بابا عمي وآخرون، الاستقامة التي كانت مقر للسياسيين التونسيين. ينظر: 

 .المرجع نفسه -4
على يد الشيخ م(: وهو عم مفدي زكرياءوأستاذه، تعلم  8011جانفي   9ت الح بن يحيى بن سليمان بن عيسى )ص -5

م رحل إلى تونس مع البعثة العلمية الميزابية، 8081الحاج بن عيسى أزبار والشيخ امحمد بن يوسف اطفي ش، وفي سنة 
فأخذ علوم سياسة الدول عن الشيخ عبد العزيز الثعالبي، تميز بذاكرته القوية، وذكائه الحاد. انظر: محمد بن موسى بابا 

 .199ص  عمي وآخرون، المرجع السابق،

 .المرجع نفسه -6
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الحزب الحر الدستوري التونسي، ودعم الحرب الطرابلسية بالأموال التي تم جمعها من 
فكان  .1سبب نشاطه الوطنيالجزائر وتونس، واعتقل رفقة زميليه الثعالبي ومحمد الرياحي ب

الذي كان يتردد على بيت عمه باستمرار،  زكرياءلهذا الأمر أثر كبير في شخصية مفدي 
يتابع أحاديثها حول هموم العالم الإسلامي والأخطار ويلتقي بهذه الشخصيات السياسية و 

جعلته يعقد المحدقة به، فازداد اهتمامه أكثر بالقضايا الوطنية، واكتسب روحا وطنية عميقة 
 .2العزم على الجهاد ضد الاستعمار والجهل والتخلف

في صغره وتتلمذه على يد  زكرياءويمكن القول أن التنشئة الإسلامية التي عرفها مفدي       
أساتذة متأثرين بالمنهج الإصلاحي تركت أثرا واضحا في أشعاره فيما بعد، كما أن النشاطات 

بعثة واطلاعه على كتب مهمة من الناحية الأدبية منذ صغره الثقافية التي عرفها في دار ال
كلها عوامل سمحت لقلمه بالنضج في وقت مبكر، وأمام الجو الوطني المشحون الذي 
شهدته تونس في العشرينيات والذي تميز بطابع المواجهة بين القوى الوطنية وسلطات 

، 3حياة الأدبية للشاعر كثيرافي بيت عمه، تأثرت ال زكرياءمفدي  عاشهالاستعمار والذي 
على أشعاره ابتداء من وجعلتها ترتبط ارتباطا وثيقا بنشاطه السياسي الوطني، وهو ما يلاحظ 

 .4م8019سنة 

 

 

                                                
 .89، ص السابق المرجع، الشعر الجزائري الحديث، المجلد الثانيمحمد ناصر،  -1
 .891، ص 1999، دار المعرفة، الجزائر، 1، ج8010-8199، تاريخ الجزائر المعاصر وآخرون  بشير بلاح -2
 .88ص  ،السابق المرجع، الشعر الجزائري الحديث، المجلد الثانيمحمد ناصر،  -3
 .99فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص  -4
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 .العملية حياته :ثالثا

 إلىم،  8019ديسمبر  89تونس، رفقة عمه بلحاج بن يحي، يوم  غادر مفدي زكرياء     
سقط رأسه بني يزقن، وقد امتدت إقامة مفدي ببني يزقن من فم ،سو  اهراس، فعنابة، فقالمة

م، وهي أطول مدة بعد فترة الصبا، مكثها بمسقط  8019أوت  19م الى 8019ديسمبر  11
 .1رأسه في حياته كلها

بعد عشرة أيام من عودته عقد قرانه على فافة بنت الحاج بن محمد بن الحاج بن      
مسقط رأسه مع  إلىتزامنت عودة مفدي و م،  8019ي جانف 99صالح  بن يحي مرغوب في 

كان خامدا في الصراع حول تعليم الأحداث في  ، فأذكى مازملائه في البعثة عودة أبرز
عيسى بن الحاج صالح قصيدة في تهنئتهم، وهو ما يعكس احتفاء  سيتونس،  فكتب ابن در 

ت مع أنصار الشيخ الحاج المصلحين بثمرة هذه البعثة العلمية، في مقابل مناوشات، وقع
صالح لعلي، فقد عرض الشيخ الحاج صالح بن الحاج علي باعلي  رئيس الدار الثالثة 
للبعثة المزابية بتونس على مفدي زكرياء الالتحا  بحلقة الشيخ الحاج صالح لعلي، فاحتد 

درسا في لحاج صالح لعلي، من رمضان ألقي الشيخ ا 10الخصام بينهما، وفي ليلة 
هذه الليلة، ونحن نتكلم في مسائل  إلىمن الليلة الأولى : "جد، فكان مما قال في ختامهالمس

بلادهم؟ يجلبون  إلىقلنا إلا جزء يسيرا تافها، فماذا يصنع هؤلاء ؟ وماذا يحملون  الدين، وما
جلبون ، وهم ي، والناس يحملون القمحبضائع لا تنفذ في هذه البلاد، كثياب النصارى ]...[

نْسِ وَالْجِن ِ } :وأخيرا قال 2"من التبن غرائر ا شَيَاطِينَ الِْْ ٍّ عَدوًُّ  .3{كَذلَِكَ جَعَلْنَا لِكُل ِ نَبِي 

وفي يوم وجد أحد تلامذته أمام داره طردا صغيرا فأعطاه له، وفتحه فإذا نصيب من      
 العلامة تاج يأكل التبن، وينعق، مكتوبا تحته:التبن مع جواب، مصور فيه حمار 

                                                

 .191، ص1999عبد الملك مرتاض، معجم شعراء الجزائريين في القرن العشرين، دار هومة، الجزائر، -8
 .89ص د.س، ، وزارة الثقافة، الجزائر، 81بديرة لزهر، رجال من ذاكرة الجزائر، ج  -2
 .881الآية  –سورة الأنعام  -3
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، فثارت ثائرة الشيخ وأنصاره واتهموا مفدي بذلك، لأنه تحدث بمثل هذا آخره إلىالمحققين...
" عشيرته لتجتمع، وينظروا في المسألة، فقالت العشيرة:  إلىالحديث في المجلس، وبعثوا 

 . 1تمع هو وزملاؤه في البعثة عليه "بل اج ليس هو الكاتب وحده،

فما كان من  ،نتيجة، إذ نفى مفدي أية صلة بذلك إلىلوا غير أنهم في الأخير لم يص     
، وفيه كذا موضوع في أحد دروسه بعد ذلك بمدة، ليقول " أرسل لنا جوابالشيخ إلا تناول ال

شك أن هاته العبارات لا تصدر إلا ممن لا إيمان له، إذ يقول في إمام الجامع،  وكذا، ولا
 كنت وصفته بالتبن، والآن أقول" : وأخيرا قال "الذي هرم فيه، ومؤذنه كذلك هكذا ووكيله
وقد تبين أن مفدي بريء من هذه التهمة وذلك باختلاف خط الرسالة عن  ،سم " سم، سم،

 .2خط يده

وضع طلبة البعثة الأربعة برنامجا لمواصلة دراستهم، ليكون باجتماعهم على الساعة      
أو أزيد، وعلى  الثامنةالساعة  إلىم صباحا، فيلقي درسه المتهيئ في ذلك اليو السابعة 

الحادية عشر، ثم في الظهر عند الأستاذ  إلىالتاسعة يجتمعوا عند الأستاذ الحاج يحي 
 .3، وبعد العصر كل يشتغل بنفسهالعصر إلىالحاج إبراهيم 

لكن مفدي زكرياء لم يواظب على هذا البرنامج مع زملائه أكثر من شهرين، فقد   
يقول الشيخ أبو ، اة الجد والاستقامة التي أنشأ عليها في تونسانصرف عن جانب حي

مفدي  يالأخوان..." ، بق االثميني: " إن أمر زكرياء قد أعيالشيخ  إلىاليقظان في رسالته 
قلت رسائل التبرم من سيرته، من غير إفصاح عما ينقمونه منه ، وتنو على هذه الحال بمزاب

تونس لإتمام دراسته، ووقوف والده دون  إلىفي العودة  بالضبط، وربما زاد من تمرده رغبته
أبيه بكل الإخوان والمفكرين وجمع له عشيرته،  إلىتحقيق رغبته، حاول مفدي بالتوسل 

                                                
، 1991 الجزائر،دار الثقافة، حاج يوسف، تاريخ بني ميزاب دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسية، بن بكير ال -1

 .801ص
 .898محمد الهادي الزاهري، المرجع السابق، ص -2
 .99، ص8001بري حواس، شعر مفدي زكرياء دراسة وتقويم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -3
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ذ فشلت محاولاته  إلىليتركه يذهب  تونس، فأبى أباه إلا خدمة الدراهم ويعني بذلك التجارة، وا 
ي يزقن ضمن قوته، وقوة عائلته، فغادر بنة، ليكلها كان لزاما عليه أن يدخل ميدان التجار 

 .1على نية الخدمة في أواخر شهر أوت، قاصدا قالمة، مرورا بالجزائر

، غير ن خاله عيسى الحاج الناصر بقالمةدكا فيهكذا دخل مفدي الحياة العملية،       
عودته  ، بعدم 8011أنه لم يستقر طويلا، فنجده في قسنطينة في النصف الثاني من سنة 

ظهر اسم زكري بن م 8011مارس  99مباشرة من بني يزقن في أواخر شهر جوان، وفي 
سليمان بن يحي على قائمة إحصاء المعنيين بالتجنيد الإجباري، وكانت حصة بني يزقن من 

يزقن، قامت بإجراءات التجنيد لهذه السنة محددة بخمسة مجندين، غير أن جماعة بني 
" م8011ين قبل التاريخ المحدد لبداية عمل " لجنة مراجعة دفعة حصتها من المجند تعويض

 .2فجنبت أبنائها التجنيد، ومن بينهم مفدي زكرياء

، هذان الشهران اللذان يزقن ولم يغادر إلا في أواخر أوتكان مفدي آنذاك في بني      
بدو أن طبعه، قضاهما بمسقط رأسه لا يفسرهما سوى تخليه للمرة الثانية عن عمله، وعليه في

ن ومحاصرا بي ،عمل عاملا بسيطا تحت إمرة أي كانواعتداده بنفسه وبنبوغه لم يكن يؤهله لل
بني يزقن هذه الفترة الطويلة نسبيا، يفسره بحثه عن  ثه فيجدران المحلات التجارية، ومكو 

عمل أكثر مناسبة لطبعه وميوله، وعزوفه عن نوع العمل الذي اشتغل به مسبقا، فوجد 
الته في العمل مروجا للسلع، بما يوفره له من تنقل مستمر بين مدن مختلفة، وبما ينعم به ض

 .3أثناءه من حرية، وقلة احتكاك برؤسائه

                                                
 .19، ص بديرة لزهر، المرجع السابق -1
 .99سابق، ص ال المرجع شاعر النضال والثورة،: مفدي زكرياء ،محمد ناصر - 2
 .119عبد الملك مرتاض، المرجع السابق، ص -3
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في مستودع  مع عمه صالح بن يحي ، إذ عملله امناسبذا العمل الجديد كان ه     
شيخه الثميني  لىإ، كتب مفدي من الجزائر رسالة م 8010مارس  81، وفي يوم "السعادة"

 .1تونس بعد يومين إلىأنه راجع و  وضح فيها أنه بالجزائر من مدة عشرة أيام،ي في بني يزقن

مقاعد الدراسة فحمل  إلىإن هذا العمل الجديد أحيا في نفسه رغبته الأكيدة في العودة      
 .2مهمة إقناع والده الثميني، بمناسبة زيارته لبني مزاب

وفي غياب الشيخ  ،قرار بتعطيل جريدة "واد مزاب" م، صدر 8010فيفري  89وفي      
القيام بواجبها في مؤازرة  إلى، كان لمفدي دوره في دعوة الصحافة التونسية الثميني عن تونس

الشيخ أبي اليقظان، والتنديد بتعطيل جريدته، إن رسائل مفدي وغيره بداية من دخول سنة 
اتخاذه من الجزائر مركز نشاطه التجاري في  إلىر م، وابتداء مفدي في عمله، تشي8010

ليها يعود، وقد مكنه ذلك من ا  و  القطر الجزائري، منها ينطلق في جولاته شرقا وغربا وجنوبا
مجموعة من الشباب  إلىسابق عهدها، والانضمام  إلىإرجاع صلته بأستاذه أبي اليقظان 

 .3ه الوطني والصحفيم في فلك الشيخ أبي اليقظان، ونشاطو الناهض كانت تح

هذه المجموعة التي تألفت في عاصمة الجزائر تعتبر أول خطوة في اعتبار مفدي على   
 .4" طائفة من الثورة "ـمية جماعته بالأقل في ميدان العمل الوطني، يدل عليه تس

إن عمله مع عمه صالح بن يحي بما له من تاريخ نضالي، وطبيعة عمله التي تقتضي   
ستمر بين مدن جزائرية كثيرة، وبين الجزائر وتونس، ودورانه في فلك الشيخ أبي التنقل الم

ذلك كونه من قدماء البعثة  إلىاليقظان، وتواصله المستمر مع الشيخ الثميني، أضف 
فأصبح مراقبا  ،ب إليه عيون الإدارة الاستعماريةالمزابية بتونس في العشرينيات، كل ذلك جذ

                                                
 .811  مصطفى حمودة، مرجع سابق، ص - 1
 90السابق، ص المرجع شاعر النضال والثورة،مفدي زكرياء: محمد ناصر،  -2
 819مصطفى حمودة، نفس المرجع، ص  -3
 .99بري حواس، المرجع السابق، ص  -4
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هذا يمكن أن يخفيه  ما إلىقد تنبهت الإدارة وفي أعلى مستوياتها في تنقلاته المختلفة، و 
 .1العمل التجاري من نشاط سياسي

لقد لاحظنا على مفدي منذ عودته من تونس وفي هذه السنوات الأولى من حياته    
وعدم استقلاليته سواء  المجموعة )طائفة الثوار(،، ارتباطه بم8098نهاية سنة  إلىالعملية 

الثقافي، وكان محتشما فقد كان يحوم في فلك شيوخ  وأالاجتماعي  وأالسياسي  في العمل
، فانسا  معها 2كما أسماها ضمن مجموعة " طائفة الثوار" أبي اليقظان والثميني، أو البعثة،

ذا كان هذا المسلك من مفدي إلى وراء سليمان بوجناح  التعاطف مع الحزب الشيوعي، وا 
كان ليتركه  ما ع التمرد والثورة فيه وهمته العالية، واعتداده بنفسه،ن طبإيفسره حداثة سنه، ف

في الشهور الأخيرة من سنة  يقنع بأداء هذا الدور طويلا، فكان استقلاله في العمل التجاري 
لاستقلاليته أكبر في المسار الذي سيختاره لحياته في المجالات الأخرى،  ام، تمهيد8098

لتصبح هذه السنة  م،8091اته في الحياة، بداية من سنة بما يتناسب مع ميوله وتوجه
                                   .3منعرجا حاسما في حياته

                                                
 .891، ص1990 ،، الجزائرالطيب ولد العروسي، أعلام من الأدب الجزائري الحديث، دار الحكمة -1
 .891مصطفى حمودة، المرجع السابق، ص  - 2

 .899المرجع نفسه، ص - 3
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 .السياسية همحطاتأولا: أهم 

 .شاطه في تونسن -1

يقيم في تونس في بيت عمه صالح بن يحي أحد مؤسسي الحزب  ياءكان مفدي زكر      
أسهم الشيخ "عبد العزيز الدستوري التونسي، وهناك تعرف على زعماء كبار وعلى ر 

مصطفى "بشخصية  1لع بدراسة الأبطال وعظماء الأمم فتأثركان شديد الو  ،"الثعالبي
  .2"كامل

كان لوجود مفدي زكرياء في تونس ضمن البعثة المزابية بالغ الأثر في تكوين      
فحسب، بل ساهموا  علم شخصيته السياسية، فطلبة هذه البعثة لم يكتفوا بدورهم كطلبة

 .3ودخلوا معترك الصراع الفرنسي التونسي

زكرياء في تونس هو انخراطه في سلك الشبيبة الدستورية  وأول عمل سياسي لمفدي     
، ولهذا السبب لاحقته السلطات الأمنية الفرنسية وزجت به في 4م8011أيام دراسته عام 

يوما، كما ساهم في العمل النقابي الطلابي بعد ظهور جمعية الطلبة  89السجن لمدة 
شارك في و م، 8091ملتحقا بها رسميا وعمليا في سنة  8011المسلمين لشمال إفريقيا سنة 

 .5م 8091المؤتمر الرابع الذي عقدته هذه الأخيرة بالمدرسة الخلدونية بتونس سنة 

 

 
                                                

 .899، ص8091وزيع، الجزائر، صالح خرفي، المدخل الى الأدب الجزائري الحديث، الشركة الوطنية للنشر والت -1
، وفي 8099، أحد رواد النهضة والمقاومة السياسية في مصر، أنشا جريدة اللواء سنة 8111ولد عام  :مصطفى كامل -2

وهو في الرابعة والثلاثين من عمره.  8091أسس الحزب الوطني أول حزب سياسي في مصر، توفي عام م  8091عام 
 .09ص، 1991، دار الأمل، الجزائر، 1، ط8091-8199 بارزة في كفاح الجزائر ينظر: السعيد بورنان، شخصيات

م، دار البصائر،  8090-8099خير الدين شترة، إسهامات النخبة الجزائرية في الحياة السياسية والفكرية التونسية  -3
 .99، ص 1990الجزائر، 

 .890صالح خرفي، المرجع السابق، ص -4
 .91ع السابق، ص خير الدين شترة، المرج -5
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 .نشاطه في الجزائر -2

 م8010بعد عودته من تونس في حدود سنة ف ،نشاطه السياسي في الجزائرعن أما      
الإصلاحية وساند جمعية العلماء المسلمين وخلد  عمل في بادئ الأمر في صفوف الحركة

أعمالها بقصائد رائعة، غير أنه لم يجد بغيته في منهج هذه الجمعية، التي كانت تولي 
العمل ضمن  إلىعنايتها للتربية والتوجيه في إطار عربي إسلامي وطني وهكذا دفعه حماسه 

استقلالية سرية تدعى بحزب نجم صفوف طلبة شمال إفريقيا، وفي هذه الأثناء اكتشف حركة 
م، إلا 8099، ثم انتخب أمينا عاما لها سنة 8091شمال إفريقيا فانخرط فيها بحماس سنة 

حزب نجم شمال  إلىأن هناك بعض التقارير تدل على أن مفدي زكرياء كان انضمامه 
ه بني ، لكثرة أسفاره بين تونس وبين مسقط رأسم8011إفريقيا مبكرا، حيث كان متهم منذ 

 .1مزاب

م أصبح مشبوها، فتمت محاصرته من طرف السلطات الفرنسية 8098وفي عام      
، كما وجدت بعض الوثائق التي تدل على الميولات 8098مارس  91ببني يزقن يوم 

 .2زكرياء، وأنه على علاقة مع مناضلين شيوعيين الوطنية والثورية لمفدي

القائد العسكري بمنطقة الاغواط،  إلىام للجزائر وهناك أيضا مراسلة من الحاكم الع     
تؤكد أن حاكم منطقة غرداية قد تتبع خطوات مفدي زكرياء، وفرض عليه رقابة شديدة، كما 

وبعد أن عمدت السلطات الاستعمارية على حل نجم شمال  ،سجل ضمن قائمة المتهمين
بقي أمينا عاما له، ، الجزائري  ، وتأسيس بدلا عنه حزب الشعبم8091إفريقيا في جانفي

 .3لسان حال الحزبهيئة تحرير صحيفة الشعب  وترأس

                                                
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 8091-8199هلال عمار، أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر  -1

 .889، ص 8009
 .10أسيا تميم، المرجع السابق، ص -2
ائر، ، دار القصبة للنشر، الجز 8091-8199الشريف ولد الحسين، من المقاومة الى الحرب من أجل الاستقلال  -3

 .09، ص 1989
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البليدة ليلة مدينة ، كان مفدي يلقي محاضرة بم8091وفي هذا التاريخ أي في سنة      
الجهاد في سبيل الوطن، وهنا  إلىمن ليالي رمضان عنوانها "الوطنية والدين" يدعوا فيها 

تآمر على بتهمة ال ،(91) ينظر الملحق رقم  ات الفرنسيةألقي القبض عليه من قبل السلط
، رفقة زملائه في الحزب م8090 م إلى8091في السجن من  فرنسا وبقي مفدي زكرياء

وطلبوا من محاميهم  ه في السجن،ؤ الحاج، اجتمع مفدي زكرياء ورفقا وعلى رأسهم مصالي
لم تجب لهم ذلك مما  حق الحصول على النظام السياسي، إلا أن السلطات الفرنسية

وهو الإضراب الأول  م8091أكتوبر 98إضراب جوع بداية من  إلىاللجوء  إلىاضطرهم 
 .1من نوعه في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية

كان لوجود مفدي زكرياء في السجن بالغ الأثر والتأثير، حيث استطاع أن يحول      
ا أن سجنه لم يقف في وجه نشاطه وطنيين، كم إلىالعديد من مساجين الحق العام 

السياسي، حيث أنه رشح من طرف السجناء للانتخاب في عمالة قسنطينة، من أجل 
محاكمتهم  إلىوفور تفطن السلطات الفرنسية لذلك سارعت  التعريف ببرنامج حزب الشعب،

نوفمبر بتهمة إعادة تأسيس جمعية منحلة ومعادية لفرنسا ومشوشة على  91و 91أيام 
 .2هاأمن

من  مناضلين آخرينالتحا  ، عند ربالجزائر على إجراء آخ سجنأقدم مدير ال     
سجن ميزون  إلىل في نفس اليوم مصالي ومفدي ورفاقهم وّ بسجن بربروس، فحُ  الحزب

المحافظ  إلىنظام سجن الحق العام، وأدرج هذا الإجراء في رسالته  إلىكاري، وأعادهم فيه 
المجموعة الجديدة من مسؤولي حزب الشعب بربروس، وجاء هذا  يخبره فيها بالتحا  هذه

الوالي العام، وعلى  إلىجراء متزامنا مع رسالتين من معتقلي حزب الشعب الجزائري الإ
تطالبه الأولى بتطبيق نظام السجن السياسي الكامل عليهم، برفع  ،الأرجح بتأثير منهما

                                                
أحمد الخطيب، حزب الشعب الجزائري جذوره التاريخية والوطنية ونشاطه السياسي والاجتماعي، المؤسسة الوطنية  -1

 .01، ص8019للكتاب، الجزائر، 
 .19نسيمة زمالي، المرجع السابق، ص -2
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رج السجن، بينما تطالبه الثانية بتطبيق الاستثناء عن قراءة الصحف والاتصال الحر بخا
استفادة الزعيم  إلىنظام السجن السياسي الذي حرموا منه منذ دخولهم السجن، مستندين فيها 

 .1مصالي ورفاقه من هذا السجن  مع اشتراكهم في نفس  التهم

الوالي العام رأيا سلبيا إزاء مطالبة معتقلي حزب  إلىأبدى المحافظ في رسالته      
"لي الشرف أن أعلمكم، أنه وبالرغم من  :الشعب بالسجن السياسي، فأجابه الوالي العام بقوله

مشاطرتي وجهة نظركم، إلا أنني قررت أن النظام المختلط الذي منح لمصالي وشركاته أثناء 
إقامتهم بسجن الجزائر، والذي يجب أن يستمر في سجن ميزون كاري، لا يمكن أن ينقض 

نونية، أضيف أن هذا النظام هو الذي يجب أن يطبق على المتهمين السبعة أية مخالفة قا
 .2معه، هم معتقلون الآن بسجن الجزائر"

كانت ظروف الاعتقال في سجن ميزون كاري صعبة جدا، تحدث عنها مصالي في      
السجن، ووضعهم في اليوم  إلىحلق شعرهم ولحائهم وشواربهم عند دخولهم " مذكراته، ومنها:

الموالي في قاعة كبرى مع عدد من سجناء الحق العام، وكانوا ملزمين بالعمل في مصنع 
ولا رفع الرأس للنظر يمينه أو يساره  للحلفاء، ونظام العمل كان جد صارم، فلا يمكن الحديث

انوا أقسى ، كعناصر مختارة من المساجين أنفسهمأثنائه، وكان يقوم على حراستهم حراس و 
 .3"ن الحراسعلى إخوانهم م

بالغرفة الجنائية برئاسة السيد كوس يوم  محكمة النقض بباريس اجتمعت     
السجناء الجزائريين ومن بينهم مفدي لنظر في طلب النقض الذي تقدم به ل ،م98/99/8091

م، 81/98/8091زكرياء ضد الحكم الذي أصدرته في حقهم محكمة الاستئناف بالجزائر يوم 
إثبات التهم الموجهة إليهم،  إلىسيد المستشار لاقارد بانتهاء المحكمة وبناء على تقرير ال

                                                
 .989مصطفى حمودة، المرجع السابق، ص  -1
 .00أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص  -2
الوكالة الوطنية للنشر والإشهار المعراجي،  ، تر: محمد8091-8101مذكرات مصالي الحاج مصالي الحاج،  -3

ANEP،  119-111الجزائر، ص ص. 



 (م 2292-2211) الوطنية الحركة خلال السياسي نضاله                    : الثاني الفصل   

   08 

قرار الأحكام التي ترتبت عليها في محكمة الاستئناف باستث " ناء قرار تطبيق " الإكراه البدنيوا 
 من نفس العامجوان  80عليهم. الذي يعني حرمانهم من نظام السجن السياسي، وفي يوم 

صغيرا بعنوان "الإكراه البدني" ألغي في الحكم على مصالي  عنونت "ليكو دالجي" خبرا
وشركائه، وذلك عشرين يوما من صدوره، وكان على مصالي ورفاقه أن ينتظروا شهرا كاملا 

 .1خمسين يوما من صدوره دبعد ذلك ليبلغوا رسميا بقرار المحكمة في حقهم بع

وتطبيقه في سجن ميزون  أسباب كل هذا التأخير بين صدور الحكم ىإللم يشر      
كاري، ومهما كانت الإجراءات الإدارية بطيئة، فهو يخفي بالضرورة تماطلا من الإدارة 

لأن قرار محكمة النقض أبطل حكما بذلت جهدا كبيرا في فرضه، ويبدو  القضائية بالجزائر،
أنها استغلت شللا أصاب حزب الشعب الجزائري، فقد كان قرار محكمة النقض انتصار 

 .2لحزب في إحدى أكبر معاركه في مواجهة الإدارة الاستعمارية بالجزائرل

نجاحها في  حاولت الإدارة الاستعمارية حل حزب الشعب الجزائري، وذلك بتأثير من     
انتهزت الظروف العصيبة التي . سياسة القمع التي انتهجتها في مواجهة نشاط حزب الشعب

ز عليه والقضاء عليه، وذلك بالضغط على السلطة لإجهالكان يمر بها في تلك الآونة 
 .3المركزية بباريس كي تصدر قرار حل حزب الشعب الجزائري 

إلا أنه استطاع أن يراسل  مع كل هذه الظروف التي كان يعانيها مفدي زكرياء،     
ويرسل منشوراته بمساعدة حلا  السجن، كما كلف بتدريس اللغة العربية والمبادئ الإسلامية 
للسجناء. قضى مفدي زكرياء وقته بين التدريس، وقراءة القران الكريم وبعض الكتب السياسية 

                                                
 .01السابق، ص  المصدرالشريف ولد الحسين،   -1
 .899أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص -2
 .881، المرجع السابق، صعمار هلال -3
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وكذلك في إبداعاته الأدبية وتحليل برامج الحزب والأفكار السياسية رفقة مصالي  والجرائد،
 .1وزملائه المناضلين

 حاجي، الشيخ سليمان بن يحي بن التوفي والد مفد م8091مارس  89وفي يوم      
 81أوساط حزب الشعب الجزائري يوم  إلىسليمان وعمره سبعون سنة، ووصل خبر وفاته 

مارس،  89مارس، أي بعد يومين من وصول خبر وفاة والد مصالي الحاج بتلمسان يوم 
ن وفاة والد مفدي زكرياء كانت مفاجئة، فقد كان في السبعين من عمره، ولا إيبدو ف وعلى ما

 .2ض أو الكبرتبدو عليه آثار المر 

طلب مفدي زكرياء ومصالي الحاج من إدارة السجن السماح لهم بالخروج لتشييع      
 .3جنازة والديهما إلا أن طلبهما هذا قوبل بالرفض

احتج مصالي الحاج ومفدي زكرياء ورفاقهم على نظام السجن السياسي المطبق      
عدة مراسلات بينه وبين محافظ عمالة الوالي العام، وبعد  إلىعليهم، ولما بلغ الاحتجاج 

 أفريل 89الجزائر حول هذا الموضوع، أصدرت السلطات الفرنسية قرار السجن السياسي يوم 
أن أطلق  إلى، فوجد مفدي زكرياء فسحة لمزاولة نشاطه السياسي، وظل كذلك م8091

 .4م8090سراحه في 

 

                                                
 .801وآخرون، المرجع السابق، ص بشير بلاح  -1
 .99نسيمة زمالي، المرجع السابق، ص -2
عبد الرزا  حرابي، البعد الوحدوي الوطني والمغاربي في فكر مفدي زكرياء، مذكرة ماجستير في التاريخ، جامعة  -3

 .10-11، ص ص 1981-1988، 1الجزائر
 .119مصالي الحاج، المرجع السابق، ص -4
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 .هثانيا: نضاله السياسي من خلال أشعار 

ت قضية الاحتلال الفرنسي الشغل الشاغل لمفدي زكرياء منذ شبابه، وهو ما لقد كان      
وسيلة للتعبير عن رأيه  واتخذهاعن شوقه لوطنه،  عبر من خلالهاانعكس على أشعاره التي 

 الحس، وفي ذلك نلمس تطور هيشهره في وجه عدوه دفاعا عن وأحيانا سلاحا، قضاياهفي 
ليتوسع تخص منطقة مزاب فقط،  مسائل بالتعبير عنالوطني لمفدي الذي كانت بدايته 

وطنه الكبير  نضاله بفضل التكوين الوطني والديني الذي تلقاه في البعثة ويشمل قضية
 . 1الجزائر" ووطنه الأكبر "المغرب العربي""

 مزاب في أشعاره -1

ره لقد كانت البيئة المزابية التي نشأ مفدي في أحضانها المحرك الأول لمشاع     
في أشعاره الأولى،  ، فنجده يركز على مزاب في معرض حديثه عن شوقه لوطنه2الوطنية

مزاب وأنا: ليلى ومجنونها، نموت معا، أو نحيا في دفاتره أبيات شعرية بعنوان " حيث وُجدت
 بمزاب مفدي يتغزل فيها ، وهي أبيات3م8011نشرت لأول مرة في مجلة الوفا  سنة معا"، و 
 : هافيقول في مطلع (،99ينظر الملحق رقم )4 باسم " ليلى" ايرمز لهالتي 

 والبين ضاعف آلامي وأحزاني   ي ـي، واليأس أضنانـــنــــــب أرقــــــحـــالـ         

 يـــــري ووجدانـــعـدمع، فأمطره ش   ىـروح في حب ليلاي استحال إلـوال         

 ثم يقول: 

 ه   لولاك كنت بلادي هالكا فانيـلادي فأنت الكـون أجمعـــا بـــقـــــرفـ            

                                                
 198-999ص ص السابق،  المرجععر الجزائري الحديث، المجلد الثاني، محمد ناصر، الش -1
 .999، ص نفسه المرجع -2
مفدي زكرياء، أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، مؤسسة مفدي زكرياء،  باسم " لك الحياة". ينظر:فيما بعد القصيدة نشرت  -3

 .98، ص 1999الجزائر، 
 .119حمودة، المرجع السابق، ص مصطفى  -4
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 ومن دماء ومن روح وجثمان  لك الفؤاد وما في الجسم من رمق  

واستعداده لبذل الغالي بوطنه الصغير مزاب وتعكس هذه الأبيات ارتباطه الوثيق      
إلا لا يؤمن فيه  والذيفي أشعاره منذ البداية اتجاهه السياسي كما تبين والنفيس من أجله، 

لن يحيد عنه في  ، وهو الاتجاه الذيوالنضال في سبيل تحقيق ذلك من الاستعمارحرر بالت
 .1طوال حياته منحاه الشعري 

في مرحلة الدراسة التي قضاها مفدي في تونس، تصادف وجوده هناك مع نشاط      
ية، وهي قضية إثبات في قضية كان بني مزاب يعتبرونها قضية مصير  2السياسيين المزابيين

، وقد استمر هذا النضال 3م 8199أن مزاب بلاد حماية بموجب المعاهدة التي وُقعت سنة 
 م8019ماي  89 فيمجلس الدولة الغير قابل للنقض النهائي لحكم إلى غاية صدور ال

والذي اعتبر المنطقة تابعة للأراضي الجزائرية، وأن فرنسا بسطت عليها سيطرتها ضمنيا 
 .4استسلام مدينة الجزائر، وبالتالي فإن دعوة المزابيين مرفوضة جملة وتفصيلاعند 

، كبيرة لأبنائهشكل انهزام المزابيين بعد سنوات من النضال في هذه القضية صدمة      
، ولم يكن مفدي زكرياء أقل تأثرا منهم، خاصة أنه كان يتتبع السياسيين المزابيين عن قرب

 بقوله:يشير فيها إلى هذه القضية، فافتتحها ئيب" التي قصيدته "خواطر ك فكتب

 ت فيه وما ألقىـــه ما لقيــللـف   هو الدهر في قوس الطوار  ما أبقى  

                                                
 .91، ص السابق المرجعمحمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، المجلد الثاني،  -1

 .891، ص 8011، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1، ط8حياة كفاح، ج ،أحمد توفيق المدني -2
لا تتدخل  ، التزمت فرنسا بأن8199سنة مزاب لجنة من نواب منطقة بين الإدارة الفرنسية و بموجب معاهدة تم إبرامها  -3

في أمور بني مزاب الداخلية مقابل دفع ضريبة سنوية وعدم التعامل مع الثائرين على فرنسا، غير أن قانون التجنيد 
سرى مفعوله على مزاب حالها حال مناطق شمال الجزائر واستثناء في مناطق الجنوب،  8081الإجباري الصادر سنة 

المزابيين في تاريخ الجزائر قديما  دور ،دة. ينظر: حمو محمد عيسى النوري فنادت أصوات عديدة بإلغائه لأنه خر  للمعاه
المرجع السابق، ص  ،وكذلك مصطفى حمودة. 989– 999، ص ص 8019، دار الكروان، باريس، 8وحديثا، المجلد 

11. 
   .98-99المرجع السابق، ص  ،مصطفى حمودة -4
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 أن بريق السعد كان بها صدقاو ـل     هاسذ كؤو ـلا أــود مــك عهـلوت          

 ثم يقول:

 غرها نمير معالينا فتَي مننا عشقاـــث   ةـــــــــــلافســــــــ نـــــمنا ــــود رشفـــــهـــع         

 1وعصر تقضى فاستهلت عيوننا   بمخضل دمع، ظل مسترسلا طلقا         

حيث استهل قصيدته بالحديث عن فاجعة ألمت به دون أن يحددها، وجعلت في      
أبيات أن نظره عهدا جميلا ينقضي دون رجعة، ويدل الحديث بصيغة الجمع فيما تلا من 

 المصيبة لم تمسه لوحده إنما هي مصيبة يتقاسمها مع شعبه.

 ثم يقول:

 ـاــــــوسقت سفيني فو  لجته سوق     بح يافــعا    ـولجت خضـم الشعر أس       

 إلى غاية الدستور أحدو به الشرقا    ا    حادصر  ــوقفت به في أيكة الش       

عتماده على الشعر في نضاله، يرجح أن الفاجعة التي وذكره للدستور في حديثه عن ا     
تحدث عنها في بداية القصيدة تتعلق بفشل السياسيين المزابيين في نضالهم للحصول على 

 .2دستور خاص لمنطقة مزاب، وخسارتهم صفة الحماية

مختلف عما كان  ع، اصطدم بواق3وطنه عد عودة مفدي زكرياء من تونس إلىب     
وجد الجهل والتخلف هما المظهرين الأكثر سيادة سواء على وطنه الصغير يتصوره، حيث 

مزاب، أو وطنه الكبير الجزائر، الأمر الذي جعله يحس بالإحباط، فانعكس ذلك على شعره، 
جويلية  89فكانت قصيدة "جزائر ما أشقاك بالجهل" التي نشرت في جريدة "المغرب" في 

نظمها  وكان مفدي قدعليها طابع الحزن والتشاؤم، م واحدة من القصائد التي يغلب 8099

                                                
 .91السابق، ص  درالمصأمجادنا تتكلم وقصائد أخرى،  ،مفدي زكرياء -1

 .199مصطفى حمودة، المرجع السابق، ص -2
 .198المرجع نفسه، ص  -3
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مطلع القصيدة يدل  جاء، ف1بعد أن كاد التعصب المذهبي يعصف بغرداية بعد قضية الآذان
 ، فيقول: 2على حزنه الشديد من الأوضاع السائدة عموما في بلاده

 زعاهو الدهر ما أبقى بمقلته دمعا    وتلك الليالي السود جرعنه الن           

 3ة    تجمعت البلوى على وأدها جمعاـــريحـــــفأصبح يبكي صامتا بق

عن فقده الأمل حتى في شعره الذي كان يتخذه  وفي أبيات لاحقة يعبر الشاعر     
سلاحا للمقاومة وطريقة لإيقاظ الناس وتوعيتهم فصار بالنسبة له مجرد وسيلة يواسي بها 

 نفسه، فيقول: 

 الشعر سلوى لبائس   يخاطب موتى، لا تطيق له رجعاوما كان غير        

 يقول:  وفي أبيات أخرى      

 اعه طللى البلاء ضحم أبنو رح    بــني وطني، يكفي الشقا ، فأنتم          

 رعىلم، وفي الماء واالجرح إخوان ففي      ب   ـهذا مكم ي وطني إن فرقتــبن  

 ثم يقول:     

 عىـــبأي أذان لـلإله به نســـ   قت وقت تنازع   بني وطني، ما الو        

 

                                                
لوجود مسجد أقدم، وذلك  جديد ذان في مسجدية لجماعة من المالكية من رفع الآالقضية تتعلق بمنع بعض الإباض -1

ليصل إلى النزاع كبر ف، بالمدينةمن المسجد الأقدم  بسبب نظام محلي قديم يقضي بأن لا يرفع بالمدينة إلا آذان واحد
فتناولت بعض عرضه على الإدارة الاستعمارية في المدينة والتي أصدرت قرارا بإبقاء الوضع على ما كان عليه سابقا، 

 الصحف حتدم الصراع بينوي لتأخذ القضية بعدا وطنياالصحف اللوطنية القضية بالانحياز لطرف على حساب الثاني، 
، ص 8001، الشركة الجزائرية، الجزائر، 9، المجلد الثاني، ط8عمار الطالبي، آثار ابن باديس، ج :ينظر بسبب القضية.

 .191المرجع السابق، ص  ،وكذلك مصطفى حمودة .999 -999 ص
 .198مصطفى حمودة، المرجع السابق، ص  -2
 .18السابق، ص  المصدرمفدي زكرياء، أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى،  -3
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 مستغرباجليا تأثره بقضية الآذان والمشاكل التي أعقبتها، وهي الأبيات التي تظهر      
تشغلهم عن تفرقهم و من قلة الوعي والجهل المتفشي بين بني وطنه والذي كاد يتسبب بفتنة 

 ر.همهم الأكب

 .عارهالجزائر والمغرب العربي في أش -2

انعكس على  مزاب"" وطنه الصغيرتربوي الذي نشأ عليه مفدي من حب الحس ال إن     
، وقد ساهم التكوين 1حبه العظيم لوطنه الكبير "الجزائر" ووطنه الأكبر "المغرب العربي"

الوطني والديني الذي تلقاه مفدي زكرياء خلال دراسته في تعزيز هذا الشعور، حيث صارت 
تبرز بشكل واضح في أشعاره قصيدة بعد أخرى، ولعل الأبيات التي كتبها  الروح الوطنية

لتهنئة توفيق المدني بمناسبة صدور كتابه " كتاب الجزائر" أبلغ ما يمكن الاستشهاد به، 
 حيث يمجد فيها أبناء وطنه، ويفتخر بتاريخ هذا الوطن ويعتز بالانتماء له. فيقول فيها:

 جزء من الخلد، لولا عادي المحن          دة    ــشاهشعب الجزائر والآيات       

 نــهمم    عليا وعبقريات، ومن فطشعب الجزائر، كم في الشعب من       

 2وسل تلمسان في شجو، وفي شجن  شعب الجزائر، سل تاهرت ما ملكت    

نت عن فخره واعتزازه بالانتماء للجزائر فقط، بل كالم تكن أشعار مفدي للتعبير      
انضمامه لحزب  سلاحه الذي أشهره في وجه السلطات الاستعمارية في عدة مناسبات، فبعد

نشيد الانطلاقة الأولى" سنة نجم شمال إفريقيا، قام بتأليف نشيد الحزب الذي عرف باسم" 
 والذي يقول مطلعه: ،(99) ينظر الملحق رقم  3 8099

 فداء الجزائر روحي ومالي ألا في سبيل الحرية

                                                
 .991السابق، ص  المرجعر، الشعر الجزائري الحديث، المجلد الثاني، محمد ناص -1
 .891السابق، ص  المصدر، وقصائد أخرى  أمجادنا تتكلم ،مفدي زكرياء -2
مومن العمري، الحركة الثورية في الجزائر من نجم شمال إفريقيا إلى جبهة التحرير الوطني، دار الطليعة للنشر  -3

 .11ص ائر، د.س، والتوزيع، قسنطينة، الجز 
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  1يحــيا حزب الاستقـلال ونجم شمال إفريقيةفل

 ثم في بيت آخر، يقول:

 ولسنا نرضى التجنيسا  فلسنا نرضى الاندماجا 

بمثابة وسيلة لتعبئة المناضلين في صفوف النجم،  كانتكلمات الحماسية ال هذه     
ا بسياسة ، خاصة أنه تضمن أبياتا يندد فيه2ينشدونه في المظاهرات العامة والخاصةكانوا ف

الإدماج والفرنسة التي تقضي باعتبار الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا، ومنح أهلها الجنسية 
قبولها  ىدعا إل والتيالفرنسية وما يعنيه ذلك من طمس للشخصية الوطنية الجزائرية، 

"جامعة النواب" التي غررت بها السلطة الاستعمارية فأقنعتها بالعمل لصالحها عن طريق 
 ،لاحتلال الفرنسيفقد شكل هذا الرفض إزعاجا ل، لذلك 3مشروع "بلوم فيوليت"ل ويجالتر 

بمنع تداول النشيد بعد إدراكها أبعاده وما يتضمنه من معاني تثير  الإدارة الفرنسيةفقامت 
 . 4نفوس الجزائريين

 وكما كان الشعر وسيلة مفدي في النضال والتعبير عن معارضته للسياسة الفرنسية     
 8091أوت  10في  ألقي عليه القبضوهو في السجن، فلما  سلاحهوهو حر، كان كذلك 

، نظم الشاعر قصيدة وهو في سجن بربروس، وبالتحديد في 5بتهمة التآمر ضد أمن الدولة
، والتي حملت عنوان " نشيد الشهداء"، فكانت 8091نوفمبر  10، يوم 99الزنزانة رقم 
تبها، حيث حملت في طياتها كل معاني التحدي والصمود القصائد التي ك أهمقصيدة من 

                                                
 .10، ص 1991مفدي زكرياء، اللهب المقدس، موفم للنشر، الجزائر،  -1
، 1، تر: مسعود حاج مسعود، الجزائر، دار الشاطبية للنشر والتوزيع، ط8091بن يوسف بن خدة، جذور أول نوفمبر  -2

 .899، ص 1981

 .98-99ص ص ، 8001لمصرية اللبنانية، حسن فتح الباب، مفدي زكرياء شاعر الثورة الجزائرية، الدار ا -3
م، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  8091-8099محمد بوسعدة، دور مزاب في الحركة الوطنية الجزائرية والثورة التحريرية  -4

دكتوراه، تخصص تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشهيد حمه 
 .819ص م،  1980/1919دي، لخضر، الوا

 .19ص السابق،  المصدربلقاسم بن عبد الله،  -5
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نيل الهدف الأسمى وهو  إلى غايةوعدم الاستسلام للممارسات الاستعمارية الوحشية 
الإعدام ليردده المحكومين ب 8099"الاستقلال"، حتى أن جبهة التحرير الوطني اختارته سنة 

 :1وهم يتوجهون نحو المقصلة

 يا رعود اعصــفي يا رياح واقصـفي

 أثخني يا جراح أحـدقي يا قيـــــود

 2نحن قـــوم أبـــاة ليس فينا جـبان

، فقد كان متأثرا فقط لم يقتصر شعر مفدي زكرياء في هذه الفترة على وطنه الجزائر     
بالمناخ الثقافي السائد في تونس خلال العقد الثاني من القرن العشرين، والروح القومية التي 

في العالم العربي في تلك الحقبة، فكان الشعر وسيلته للدفاع عن حق الشعوب  كانت سائدة
. فبدا واضحا أن قضية الاستعمار التي يعاني 3العربية عامة، والشعوب المغاربية خاصة

منها المغرب العربي كانت محط اهتمامه بنفس القدر الذي كانت عليه قضية وطنه، فكانت 
التي يمجد فيها جهاد الريف بقيادة الشيخ عبد  (91الملحق رقم )ينظر قصيدة "إلى الريفيين" 

من أولى القصائد التي أبرزت موهبته بشكل أكبر،  4الكريم الخطابي ضد الجيش الاسباني
سبتمبر  1من جريدة "لسان الشعب" التونسية بتاريخ  811حيث نشرت لأول مرة بعدد 

الأخبار" القاهريتان، وفي تعليق لجريدة  م، ونشرت أيضا في جريدتي "اللواء" وجريدة "8019
اللواء على القصيدة كُتب: "هذه القصيدة لشاعر لم يبلغ الحلم مفدي زكرياء وهي إن دلت 

 . 5على شيء فإنما تدل على تشبع الأمة الجزائرية بروح الإسلام والوطنية الصادقة"

                                                
، تر: أوذاينية خليل، ديوان المطبوعات P.P.A 8091-8090)محفوظ قداش محمد قنانش، حزب الشعب الجزائري )  -1

 .189، ص 1989الجامعية، 
 .19ص السابق،  المصدربلقاسم بن عبد الله،  -2
 .10رجع السابق، ص حسن فتح الباب، الم -3
 .11السابق، ص المصدربلقاسم بن عبد الله،  -4
 .نفسهالمصدر  -5
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دين في الريف وتتألف القصيدة من خمسة وستين بيتا حضّ من خلالها المجاه     
، وقد استمر مفدي زكرياء 1المغربي على الصبر والجهاد من أجل افتكاك الحرية والاستقلال

ينشد هذه القصيدة وهو على منبر نادي الحزب الحر التونسي حتى اعتقل بسببها لمدة 
 .2نصف شهر

كبر وقد تعزز لدى مفدي هذا الشعور بالمصير المشترك بين وطنه الكبير ووطنه الأ     
، التي تعتبر وحدة المغرب من بين المسلمين بعد انضمامه لجمعية طلبة شمال إفريقيا

المجال خصبا للتعبير عن آرائه السياسية من خلال فيها  ، فوجدالأهداف التي تسعى إليها
د في كل مرة في عقَ ، فشارك في عدد من مؤتمرات الجمعية التي كانت تُ 3خطبه وقصائده

 10إلى  19الذي عقد من ي، وكان المؤتمر الثاني للجمعية رب العربمدينة من مدن المغ
، 4بنادي الترقي أول مناسبة ليظهر فيها على منصة مفتوحة للشعر في الجزائر م8091أوت 

حيث اعتلى المنصة عند الافتتاح وألقى قصيدته "نهوضا بني إفريقيا من سباتكم"، والتي 
 : ي، فيقوليرحب فيها بالحاضرين من المغرب العرب

 على منبر النادي أحيي بني النادي   لتستمع الدنيا روائع إنشادي          

 وفتية ديدون، وأبناء حماد    ـم،   ا بني فاس، وأحفاد رستـسلام          

 5ومنبت أبطال، ومربض آساد    ة  ـر، نعمـنزلتم على رحب الجزائ          

                                                
التناص القرآني في شعر مفدي زكرياء قصيدة " إلى الريفيين" أنموذجا، مجلة  ،عبد الفتاح بن خليفة وعاشور سرقمة -1

 .119، ص 1919، جامعة غرداية، 8العدد  89الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 
 .11ص السابق،  المصدر ،بلقاسم بن عبد الله -2
 .81، صالسابق المرجعمحمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، المجلد الثاني،  -3

أعمال الملتقى الدولي مفدي زكرياء شاعر الوحدة الجزائر أبو القاسم سعد الله، تفاعل مفدي زكرياء مع التيارات الوطنية،  -4
 .91ص  ،1991، مؤسسة مفدي زكرياء للنشر، الجزائر، 1999 مارس 89و 89العاصمة أيام 

 .881مفدي زكرياء، أمجادنا تتكلم وأشعار أخرى، المرجع السابق، ص  -5
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عد قضية الاستعمار في نظر الشاعر، وأن رفضه بُ  ومضمونها ويبين عنوان القصيدة     
للاستعمار في الواقع لا يأتي من باب معاناته كشاب جزائري فقط، بل كونه إنسان واعي 

وشعبه، وأن دعوته للثورة ضد هذا الوضع  المغرب العربيومدرك لحجم الظلم الواقع على 
 .المغاربيهي دعوة موجهة لكل الشباب 

 : وليق في أبيات لاحقةو 

 حياة بلا موت، وعيشا لآمــاد   ا   ـات أنالهـــــل الرفـم، إن حـهو العل

كسير إفضال، ومنب  ادـع إسعـهو العلم، روح العز، سر، الهداية،   وا 

ولأن الجمعية تجمع طلاب علم، فيركز مفدي زكرياء في هذه القصيدة على العلم    
المشاكل التي تتخبط فيها، وفي مقدمتها  وقيمته، حيث يؤكد على أنه طو  نجاة الشعوب من

 مشكلة الاستعمار.

طلاب الثم ينتقل مفدي زكرياء في قصيدته من الحديث على قيمة العلم إلى دعوة    
لاستخدام هذا السلاح في مجابهة الاستعمار والوقوف في وجه ممارساته الدنيئة التي فرضها 

 على شعوبهم، فيقول:

 ، فانهضوا،   ورووا بعلم غلة الوطن الصاديبالعلم -يا قوم-كفى شرفا 

 ادــــة أنكـــلات، وعـيشـــوساحق ويهانة،       ـــــن ذلة ومـــــرى مـــكفى ما ج         

رغم صغر سنه،  الاستعمار بخطورةوعي مفدي زكرياء  عموماوتعكس القصيدة      
ودعوته  ،لإنهائهاعملية  ولحل بحثه عنمن خلال تامة تعامله مع مأساة شعبه بمسؤولية و 

 . 1ومعرفتهم باستغلال علمهمللطلاب أن يساهموا في حلها 

غاب مفدي زكرياء م  8099وفي المؤتمر الثالث للجمعية الذي عقد في باريس      
أكتوبر  1ثم عاد ليشارك في المؤتمر الرابع الذي عقد بتونس في  أيضا، عنه، فغاب الشعر

                                                
 .191مصطفى حمودة، المرجع السابق، ص  -1
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تلفة من خلال تقديمه لعقيدة الشمال الإفريقي الذي يتكون من م وكانت مشاركته مخ 8091
وفي المؤتمر  ،(19)ينظر الملحق رقم  1عشرة بنود تتركز حول الوحدة والتضحية والإيمان

م برعاية جمعية العلماء المسلمين حضر 8099الخامس الذي انعقد بتلمسان في جوان 
فتتح مفدي زكرياء المؤتمر بقصيدته "أهلا ، وا2المؤتمر رفقة مجموعة من الزعماء والمثقفين

التي رحب من خلالها بالحضور من مختلف أقطار  (90الملحق رقم )ينظر بنسل الفاتحين" 
المغرب العربي، مؤكدا على وحدة المغرب باسم العروبة والتاريخ المشترك وبحكم الموقع، 

وأنه لا مكان للصاغرين  ويدعو الشباب الحاضر إلى بذل النفس والنفيس في سبيل أوطانهم،
المذلين في هذا الجمع، ثم يؤكد في آخر القصيدة ككل مرة أن العلم هو السبيل نحو التحرر 
والعيش بكرامة وأن المدرسة هي مصنع الرجال الأكفاء الذين سيحافظون على أمجاد الأجداد 

 .3ويصنعون مستقبل أوطانهم

                                                
  .888ص  ،8001لبنان،  -بيروت ،، دار الغرب الإسلامي1ط، 9أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية، ج -1
 .91بو القاسم سعد الله، تفاعل مفدي زكرياء مع التيارات الوطنية، المرجع السابق، ص أ -2
 .91السابق، ص  المرجعمحمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، المجلد الثاني،  -3
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 ية.من خلال مقالاته الصحفاله السياسي ثالثا: نض

 .الصحف والجرائد التي كتب فيها -1

من بين أوائل المؤسسين للصحافة الوطنية والتي تميزت عن  زكرياءيعتبر مفدي      
صحافة "الأهالي" و" الكولون"، بكونها صحافة تدافع عن الوطن وتحث على توحيد 

 . 1الصفوف

)ينظر  فا " الأدبيةفي عالم الصحافة بترأسه مجلة "الو  زكرياءكانت بدايات مفدي      
خلال فترة دراسته في تونس، فكتب مقالات عديدة في مواضيع مختلفة، ونشر  (89الملحق 

 .2أغلبها في المجلة نفسها

في الصحافة  زكرياءوبعد عودته من تونس أواخر العشرينات، انطلقت مسيرة مفدي      
ان من أولى الجرائد التي لأبي اليقظو"النور"  3وادي ميزاب"الجزائرية، فكانت جريدتا "

، ولكن 4استقبلت أفكاره وفتحت الأبواب أمامه للتعبير عنها وعن مواقفه تجاه مختلف القضايا
مرات خلافا حصل بينه وبين أبي اليقظان جعل هذا الأخير يتوقف عن نشر مقالاته إلا 

 .6نسية"ابة في جريدة "النديم" التو ، لذلك اتجه إلى الكت5وفي فترات متباعدة قليلة

أن يعمل مراسلا في الجزائر لجريدة "النهضة" التونسية، والتي  زكرياءاختار مفدي      
( مقالات عديدة تندرج أغلبها 8091، و8099، 8091كتب فيها لمدة ثلاث سنوات متتالية )

تحت عنوان واحد هو" أخبار الجزائر"، ومن بين المواضيع التي كتب فيها المؤتمر الثاني 
                                                

 .81، ص 1999مفدي زكرياء، تاريخ الصحافة العربية في الجزائر، ت: أحمد حمدي، مؤسسة مفدي زكرياء،  -1
 .199 -191حمودة، المرجع السابق، ص ص  مصطفى -2
، كانت تطبع في تونس وتوزع في الجزائر، وتولى 8019صحيفة وادي ميزاب: صحيفة أسبوعية صدرت في أكتوبر  -3

رئاسة تحريرها الشيخ صالح الثميني الذي نفي إلى مصر، وأبو اليقظان الذي انتقل إلى الجزائر العاصمة وفتح مكتبا بها 
 .891-899السابق، ص ص  المصدرظر: مفدي زكرياء، تاريخ الصحافة العربية في الجزائر، للجريدة. ين

 .19، ص السابق المرجعمحمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، المجلد الثاني،   -4
 .191مصطفى حمودة، المرجع السابق، ص   -5
 .191ص المرجع نفسه،  -6
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طلبة شمال إفريقيا وذلك في سلسلة من المقالات، إضافة إلى قيامه ببحث حول لجمعية 
 . 1"جمعية العلماء المسلمين" والذي نشر في شكل سلسلة كذلك

من تعامله مع جرائد مختلفة إلا أن الأمر لم يمنعه من التفكير في إنشاء  وبالرغم   
فأصدر  م 8099تحقق له سنة جريدة خاصة حتى يجد حرية أكبر في نشر أفكاره، وهو ما 

 .2جريدة "الحياة" التي توقفت بعد صدور ثلاثة أعداد منها فقط لأسباب مادية

عدة في الجرائد الإصلاحية كتب م، 8098جمعية العلماء المسلمين سنة  بعد ظهور  
، واستمر الوضع على ذلك إلى أن استقر 3جريدة "المرصاد" وجريدة "البصائر" مرات، خاصة

"الشعب الجزائري" وأوكلت إليه مهمة رئاسة تحرير جريدة "الشعب" الناطقة باللغة  في حزب
سبتمبر  19العربية والتي صدر منها عددين فقط، ليصدر بعدها مباشرة قرار إيقافها في 

 .5، ويُزَج بمفدي في السجن رفقة قادة الحزب بتهمة التآمر ضد أمن الدولة80914

كتابة مقالات سياسية وأدبية ونشرها في جرائد تونسية  رياءزكوبعد اعتقاله، واصل مفدي  
ومصرية بأسماء مستعارة مستغلا فرصة زيارتهم من طرف الحلا  بصفتهم مساجين 

 8090ماي  81، كما أصدر حزب الشعب في 6سياسيين ليتم تهريبها خارج السجن ونشرها
ان المسؤول عنها أحمد بودة، جريدة جديدة سميت "البرلمان الجزائري" باللغة الفرنسية، وك

لكن تحريرها الفعلي كان بأقلام أعضاء الحزب المعتقلين وذلك بعد استفادتهم من امتيازات 
 .7الاعتقال السياسي، ليتم إيقافها بعد صدور العدد السابع

                                                
 .119-198مصطفى حمودة، المرجع السابق، ص ص  -1

 .81ص  السابق، المصدر، تاريخ الصحافة العربية في الجزائر، ءمفدي زكريا -2
شاعر الوحدة  الملتقى الدولي مفدي زكرياءأعمال عبد الرحمن شيبان، مفدي زكرياء وعلاقته بجمعية العلماء المسلمين،  -3

 .09، ص 1991، الجزائر، 1999مارس  89و 89الجزائر العاصمة أيام 
 .191ص ، 8019، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 8طيب، حزب الشعب الجزائري، جأحمد الخ -4
 19السابق، ص  المصدربلقاسم بن عبد الله،  -5
 .891السابق، ص  المصدرمحمد قنانش،  -6
 .199ص أحمد الخطيب، المرجع السابق،  -7
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 .بعض كتاباته الصحفية-2

لتي في عدة صحف وفي مواضيع مختلفة، ومن بين كتاباته ا زكرياءكتب مفدي      
تمكننا من الحصول عليها، رسالة إلى الشيخ العقبي تم نشرها في جريدة البصائر، ومجموعة 
من المقالات التي كتبها وهو في السجن نشرت في صحف تونسية ومصرية والتي قدمت في 
كتاب "حزب الشعب الجزائري" لمحفوظ قداش ومحمد قنانش، وبين الرسالة الأولى التي كتبها 

جمعية العلماء والمقالات التي كتبها وهو في السجن بعد انضمامه لحزب وهو في صفوف 
اختلافا ملحوظا في طريقة كتابته، وهو ما سنقف عليه من خلال  نلاحظالشعب الجزائري، 

 هذا العنصر.

 رسالته إلى الشيخ العقبي: -

 جويلية  89نشرت الرسالة في جريدة " البصائر" في عددها السابع والعشرين بتاريخ      
تحت عنوان "رأي جديد في تأسيس جمعية باسم جمعية  (88)ينظر الملحق م 8099
بجمعية العلماء التي يرى فيها المنقذ  زكرياء، وتبين هذه الرسالة مدى تأثر مفدي 1التوحيد"

زعماء الأحزاب للأمة الجزائرية في هذه المرحلة التي ازدادت فيه الخلافات بين السياسيين و 
، كما تدل الأسطر الأولى المخصصة للتعريف بصاحبها على مكانة يد الوطنيعلى الصع

الشاعر المميزة في الجمعية بالرغم من صغر سنه، حيث وُصف بالنابغ الأديب والشاعر 
العبقري وبالطموح المغامر والمتنور الذي أدرك وجع أمته منذ نعومة أظافره فسعى إلى 

يجاد حل لمشكلتها  . 2إسعادها وا 

مفدي نادى بها لا طالما أما مضمون الرسالة فكان حول واحد من المبادئ التي       
منذ بداية نضاله السياسي وهي توحيد الأمة الجزائرية، فيـشير في البداية إلى أن زكرياء 

                                                
، 8099جويلية  89، 11دة البصائر، العدد ، رأي جديد في تأسيس جمعية باسم جمعية التوحيد، جريءمفدي زكريا -1

 .1ص
 المرجع نفسه. -2
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هي مرحلة الصحوة والوعي بضرورة التخلص من  ،تاريخهفي الشعب يشهد مرحلة جديدة 
موجها الشكر لجمعية العلماء المسلمين التي كانت من أبرز  الاستعمار واسترجاع هويته،

المساهمين في هذه الخطوة، ثم يطرح مفدي فكرته حول العمل على توحيد الأمة الجزائرية 
التي صارت تعاني من الشقا  لأسباب مختلفة تارة دينية، وتارة عرقية، وتارة أخرى سياسية، 

عمارية التي تشجع على هذه الفُرقة سرا وعلانية، وهذا كله بدعم وتسهيل من الإدارة الاست
في إنشاء جمعية باسم "جمعية التوحيد" تنضوي تحت جمعية العلماء، الهدف  فكرته تتمثلو 

من خلال القيام بلقاءات ومحاضرات كل أسبوع في نواحي  الفر  منها هو جمع وتوحيد هذه 
قامة مؤتمرات في العمالات الثلاث وتشكيل قا فلة سنوية من الدعاة للوحدة تجوب مختلفة، وا 

 . 1أنحاء البلاد، وهذا تحت رئاسة قادة جمعية العلماء المسلمين
 مقالاته في السجن: -

إلى حزب الشعب الجزائري، نلمس تغيرا واضحا في كتاباته،  زكرياءبعد انضمام مفدي 
والتي  حث عنهاالحركة الوطنية الجزائرية التي يب عثوره على هو -حسبه -ويبدو أن السبب 

 .2، والتي نشأ عليها في تونستناهض الاستعمار بالطريقة التي تناسبه

نلمس هذا التغير  8091جوان  81ففي التصريح الذي نشر في جريدة "تونس" في      
من خلال دعوته الصريحة والمباشرة إلى الاستقلال، وانتقاده في هذا التصريح موقف جمعية 

لحا  الجزائر بفرنسا، العلماء من مشروع فيولي ت وموافقتها عليه وعلى التمثيل البرلماني وا 
مؤكدا على رفض حزب الشعب لهذا المشروع الإدماجي، ومطالبته بمنح الشعب الجزائري 

 .3الحق في إنشاء برلمان ذو سلطة تشريعية، ومنحه الاستقلال الداخلي

عدة مقالات، ونشرت في  ءزكرياوبعد اعتقاله رفقة قادة حزب الشعب، كتب مفدي      
م بعنوان " ملاحظات نزيهة من  8091مقال كتبه سنة ها ومن بينجريدة "تونس الفتاة"، 

                                                
 .1، ص مفدي زكرياء، رأي جديد في تأسيس جمعية باسم جمعية التوحيد، المرجع السابق -1
 .19السابق، ص  المصدربلقاسم بن عبد الله،  -2
 .11سابق، ص ال المصدرمحفوظ قداش ومحمود قنانش،  -3
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يتحدث فيه عن دور خريجي جامع الزيتونة في  (81)ينظر الملحق رقم رسالة صديق" 
 يدعو القائمين على الجامعةو الحياة الوطنية في المغرب العربي عامة، وفي الجزائر خاصة، 

أن يركزوا على تدريب الطلبة وتكوينهم في الكفاح السياسي كما يتم تكوينهم في الجانب 
"أشبه  أشخاصاالعلمي، معتبرا أن التركيز على العلوم فقط يكون الطلبة تكوينا جافا ويُخرّج 

 .1"بخزائن الكتب المتحركة

ه البعثات، بسبب وينتقد مفدي في هذا المقال الأساتذة والمشايخ الذين يؤطرون هذ     
رفضهم الانضمام لحزب الشعب الجزائري بالرغم من محاولات الحزب الحثيثة في إقناعهم، 

في الذي يعتبر ويقارنهم بالشباب " الأمي" الذي اتبع إيمانه وعقيدته فقادته إلى هذا الحزب 
 .لى قول كلمة الحسم في مصير الشعبالوحيد القادر ع تلك الفترة

والطرقية ويضعهما في نفس شكل واضح وصريح الحركة الإصلاحية كما ينتقد ب     
بالرغم من قوة انتشارها في الجزائر إلا أنها تقوم بنشاط عقيم في فيرى أن الأولى ، الخانة

معظم نواحيه، بانصرافها إلى محاربة الخرافات والبدع في المجتمع الجزائري متجاهلة 
، كما ينتقد الطرقية التي وهو المستعمر الفرنسي فكار ألاالمصدر الرئيسي في نشر هذه الأ

يرى أن قتالها من طرف الإصلاحية بشكل مباشر ساهم في توحيد صفوفها أكثر، فاجتمع 
القادري والرحماني والتيجاني الذين كانوا أعداء سابقا في منظمة " جامعة اتحاد الزوايا"، 

حصل لو لم تجد هذه المقاومة الشديدة وأنشأوا جريدة رسمية لهم، وهو الأمر الذي لم يكن لي
أن كلا الخطين  من الإصلاحية التي علمتهم النظام والاتحاد، ويخلص في الأخير إلى

يصبان في مصلحة الإدارة الاستعمارية، وأن الخط السياسي الصحيح هو الخط الذي ينادي 
واقعها  يغيرون من الذينالمثقفين إلى في حاجة الجزائر  وبأنيختم مقاله بالاستقلال، ثم 

كرامة شعبها، فيقول: "... ليست الجزائر في حاجة إلى رجال  ون صونيعنها و  ويدافعون 

                                                
 .189ص  سابق،ال المصدرش، محفوظ قداش ومحمود قنان -1
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نما هي بحاجة إلى رجال يرفعون رأسها عاليا  يرفعون الفاعل، وينصبون المفعول...وا 
 ". 1وينصبون أقلامهم وأفكارهم للذود عن حماها والدفاع عن كرامتها...

)ينظر الملحق رقم  "الأدب في السجنتحت عنوان " 8091به سنة وفي مقال آخر كت     
يومياته رفقة زملائه في السجن، معتمدا في ذلك على أسلوب أدبي  زكرياءيسرد مفدي  ،(89

يغلب عليه الطابع الهزلي، وذلك كنوع من الاستهزاء بالعدو الفرنسي والتحدي له حتى داخل 
" وجه :لتي يطلقها على السجان الفرنسي، ويظهر ذلك في الأوصاف ا2أسوار السجن

كما يحكي عن لقائه في باحة  ،3كالبومة...فم أبخر...عينان صفراوان...بطن شاخص..."
السجن بزملائه من حزب الشعب الجزائري الذين اعتقلوا بعده، بعد أن تولوا مهمة إصدار 

، والذين 4 كحالجريدة جديدة، وعلى رأس هؤلاء: محمد قنانش، حيواني الأخضر وعبد الله
أسماهم في مقاله " الفوج الثاني من شهداء حزب الشعب"، ويدل هذا الاسم الذي أطلقه 

في السجن وهو الموت، معتبرا اختيار السلطات  الأسوأعليهم على استعداده للمصير 
الاستعمارية لخيرة رجال الحزب تصرفا غير بريء، لذلك يختم مقاله كمن يترك وصية 

ا وتحديا للعدو أن الحزب تحت حماية ستة ملايين مسلم جزائري بإمكانهم أن للشعب وتحذير 
  يخلفوا رجال الحزب الذين سيقودونه حتى بعد استشهادهم بأرواحهم.

 زكرياءمساره في الصحافة وتحليل بعض مقالاته، يمكن القول أن مفدي  نابعد تتبع     
لتغيرات التي طرأت على حياته عرف تطورا واضحا في كتاباته الصحفية تماشيا مع ا

السياسية، فبعد كتابته في مواضيع مختلفة )أدبية، علمية، سياسية، نقدية..( وهو طالب 
أخذ يأسلوب كتابته في هذا الجانب  كما أخذ، 5أخذت كتاباته تنحصر في الجانب السياسي

                                                
 .111السابق، ص  المصدرمحفوظ قداش ومحمد قنانش،  -1
  99السابق، ص  المرجعمحمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، المجلد الثاني،  -2
 180السابق، ص  المصدرمحفوظ قداش ومحمد قنانش،  -3
 .199أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص  -4
 .199السابق، ص مصطفى حمودة، المرجع  -5



 (م 2292-2211) الوطنية الحركة خلال السياسي نضاله                    : الثاني الفصل   

   11 

توحيدها في و  الأمة الجزائرية لتوعية دعوتهتصاعدي اتجاه المستعمر الفرنسي، من  ىمنح
في ظل حزب الشعب الجزائري، وهو  لاستقلالبا المطالبةإلى ظل الحركة الإصلاحية 

المطلب الذي لم يتنازل عنه حتى بعد سجنه، بل استمر في تحدي الاستعمار بمحاولة نشر 
قناع الشباب المثقف به من خلال كتاباته  .هذا المطلب أكثر وا 
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 .م 1299-1291أولا: مساهمته في الثورة التحريرية 

  .انضمامه للثورة -1

كان مفدي زكرياء دائما مؤمنا بالعمل الثوري، فقد سبق وأن طرح فكرة الثورة كحل      
للمشاكل التي تعاني منها دول المغرب العربي وكان ذلك في المؤتمر الخامس لجمعية طلبة 

م، حيث يذكر محمد قنانش في مذكراته 8099شمال إفريقيا الذي انعقد بتلمسان في جوان 
ل الطريقة التي يجب اتباعها لفرض قرارات المؤتمر التي كانت أن أحد الحضور تساءل حو 

معظمها تصب حول الحفاظ على هوية الشعوب المغاربية ومقوماتها والتي بقيت حبرا على 
ذا بصوت ينطلق من وسط القاعة ليقول كلمة  ور  بالرغم من مناقشتها مرارا، فيقول: "وا 

ذا به الشاعر مفدي ز  كرياء...أما الكلمة التي أطلقها كالقنبلة فهي واحدة تهز الحاضرين...وا 
" الثورة" كوسيلة للتنفيذ، وكلمة الثورة هذه كانت بالنسبة إلى أغلبية الحاضرين، شيئا جديدا، 
كانت غريبة عن مجتمعنا، فالثورة لم تذكر إلا في كتب التاريخ أو كحلم لبعض الشعراء 

في السنة التي سن فيها "قانون رينيي" ، ويضيف قنانش: "أما في الجزائر، و 1والفلاسفة"
الخاص بالسياسيين وبعد قوانين الأنديجينا وقانون الغاب، وبعدما وقف شيخ بلدية تلمسان 
المعمر الكبير فالور ضد انعقاد جلسات المؤتمر بقاعة البلدية ... يفرقع شاعرنا قنبلته بكل 

التي حاول الاستعمار اقتلاعها لا  "، لقد كان مفدي موقنا أن هوية الشعب2بساطة وببرود تام
يمكن أن تسترد إلا بالقوة، وفي الوقت الذي كانت الظروف تزداد صعوبة بسبب القوانين التي 
كانت فرنسا تضيق بها على الشعب، كان مفدي زكرياء قد حسم الأمر لديه بأن الثورة هي 

 الحل والمَخرَج من ظلم هذا الاستعمار. 

ع الثورة، وتأسيس جبهة التحرير الوطني انضم إليها مفدي وارتمى لذلك فبمجرد اندلا     
في أحضانها دون تردد وذلك بعد نجاحه في الاحتفاظ بحياده في أزمة حركة انتصار 

                                                
 .898السابق، ص  المصدرمحمد قنانش،  -1
 .نفسه المصدر  -2
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، وعدم تأثره بموقف مصالي الحاج من الثورة وجبهة التحرير الوطني 1الحريات الديمقراطية
يدل على قوة شخصيته دل  على شيء فهو إن بالرغم من الصداقة التي جمعتهما، وهذا 

 . 2وعدم تأثره في خياراته بأي أحد

 .دوره في كشف مؤامرة مقاطعة التجار المزابيين -2

حملة مقاطعة طويلة مورست ضد التجار المزابيين عرفت لديهم  8099عرفت سنة       
ي رفع هذه بـ"حريم" أو "حروم"، دامت حوالي سنة تقريبا، وكان لمفدي دور أساسي ف

 .3المقاطعة التي كبدت الجماعات المزابية خسائر مادية وحتى بشرية

م، في العاصمة وضواحيها وامتدت إلى البليدة 8099جوان  88انطلقت المقاطعة في       
وهو مناضل ينشط في الحركة -وبوفاريك، ويعود السبب إلى طلب شخص يدعى "الريحاني" 

المزابيين جمع الأموال ودعم الحركة، الأمر الذي رفضه  من التجار -4الوطنية الجزائرية
، فقام بإعلان مقاطعة المزابيين بدعوى أنهم لم يشاركوا في الثورة المنافسة 5التجار

والمناهضة لجبهة التحرير الوطني والتي يقودها مصالي الحاج تحت اسم الحركة الوطنية، 
 م قاموا بالسطو على أزيد من عشرين دكانولما يئسوا من استمالة المزابيين للانضمام إليه

                                                
 .19السابق، ص  المصدربلقاسم بن عبد الله،  -1
 .891فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص  -2
 .888صالح ابن ادريسو، المرجع السابق، ص  -3
لي الحاج، وكان هدفها مزدوجا فمن جهة البحث م على يد مصا 8091تأسست في ديسمبر  :الحركة الوطنية الجزائرية -4

عن التفاوض مع فرنسا ومن جهة أخرى محاربة جبهة التحرير الوطني، وقد خلقت هذه الحركة صعوبات كبيرة للثورة 
م استغلال الوضع للقيام بالتضليل وجمع الأموال من التجار  8099الجزائرية، وقد حاول عدد من أعضائها منتصف سنة 

ول تاريخ الجزائر، تر: محمد حافظ حن. يُنظر: سليمان الشيخ، الجزائر تحمل السلاح أو زمن اليقين دراسة المزابيي
 .998-911، ص ص 1999الجمالي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 

 .811فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص  -5
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 19، ما أثر كثيرا في المزابيين خاصة أن حوالي 1بالنهب والتخريب والحر  وحتى القتل
 .2بالمئة من مواردهم كانت مستمدة من محلاتهم في الشمال وممتلكاتهم هناك

في الأوساط كانت هذه المؤامرة في بدايتها مجهولة المصدر فأثارت بسبب ذلك بلبلة      
الشعبية، ثم اتضح الأمر بعد شهر وتبين أنها مؤامرة مدبرة من طرف الإدارة الفرنسية التي 
 3وظفت بعض العناصر المحسوبة على الحركة المصالية قصد ضرب الوحدة الوطنية

 .4وحاولت الدعاية الاستعمارية إلصاقها بجبهة التحرير الوطني

تصدى لهذه الحملة فجند لذلك كل طاقاته وكثف كان مفدي زكرياء في طليعة من      
، وكانت البداية مع قادة الثورة، وبالتحديد عبان رمضان الذي 5اتصالاته على جميع الأصعدة

أرسل لمفدي بن يوسف بن خدة ورباح لخضر ليطلبوا منه تأليف النشيد الوطني، فرفض 
، ولم يكن عبان ولا بن خدة ولا مفدي الفكرة بسبب ما يتعرض له التجار المزابيين في الشمال

 .6لخضر على دراية بهذه المشكلة، ولما تم التأكد منها، استنكر عبان هذه الفعلة الشنيعة

وفي بيت مفدي زكرياء، تم عقد اجتماع حضره عبان رمضان وبن خدة ورباح      
 باسم 8099جوان  89لخضر وعدد من الشخصيات المزابية انتهى بإصدار منشور في 

                                                
 .989ما وحديثا، المجلد الثاني، المرجع السابق، ص حمو محمد عيسى النوري، دور المزابيين في تاريخ الجزائر قدي-1
 .811فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص  -2
، أعمال الملتقى الدولي مفدي زكرياء شاعر 8099سليمان الشيخ ومحمد عيسى وموسى، دور مفدي زكرياء في أزمة -3

 .819، ص 1991ر، الجزائر، ، مؤسسة مفدي زكرياء للنش1999مارس  89و 89الوحدة الجزائر العاصمة أيام 
 .810 ص السابق، المرجع ،فاطمة عثماني -4
 .819سليمان الشيخ ومحمد عيسى وموسى، المرجع السابق، ص  -5
 .899ص السابق، المرجع ،فاطمة عثماني -6
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، مبرئين جبهة التحرير 2يدين هذه المقاطعة الساعية لبث الفُرقة في أوساط الشعب 1جبهةال
 .3من هذا الفعل ومتهمين الحركة المصالية بالوقوف وراءها

م، ألقى مفدي قصيدة عبر 8099جوان  19وفي ذكرى نفي أحمد توفيق المدني يوم      
 ة تجار بني مزاب ويدعو فيها إلى التنبه لها:فيها بمرارة عن المؤامرة الخبيثة الداعية لمقاطع

 أيها الشعب والليالي حبالى      بعد حين سيطلع الله فجرا 

 اتقوا الله في الجزائر ياناس     فقد ضاقت الجزائر صبرا

 عاث فيها الطغاة عسفا وظلما    ورماها البغاة جهلا وفقرا 

 4يختال فخرافغدا مسلم يقـاطع فيهـا         مسلما والدخيل   

مفدي زكرياء في محاربة هذه الفتنة على المستوى الوطني فقط، بل لم تتوقف جهود      
كذلك على المستوى المغاربي والعربي، وذلك من خلال تنقله إلى تونس في أواخر شهر 

م، وقيامه باتصالات مع العديد من الشخصيات من قادة الحزب الحر 8099سبتمبر 
يخة الإسلام المالكية، وأسفرت هذه الاتصالات على نشر تصريحات الدستوري وأعضاء مش

، كما أذاع علال 5وبيانات في الصحف التونسية موجهة للجزائريين تدعوهم للوحدة ونبذ الفُرقة
الفاسي زعيم حزب الاستقلال المراكشي عبر إذاعة صوت العرب بيانا يستنكر فيها المقاطعة 

و فيه إلى توحيد جهود الشعب المغاربي كافة لمحاربة التي يتعرض لها المزابيون ويدع
خراجه من ديار المسلمين ، كما اجتمع الطلاب العرب في باريس وأصدروا بيانا 6الاستعمار وا 

                                                
ص ص  حمو محمد عيسى النوري، دور المزابيين في تاريخ الجزائر قديما وحديثا، المجلد الثاني، المرجع السابق،-1

989-981. 
 .881صالح ابن ادريسو، المرجع السابق، ص  -2
 .891 ص السابق، المرجع ،فاطمة عثماني -3
 .11-19أبو القاسم سعد الله، تفاعل مفدي زكرياء مع التيارات الوطنية، المرجع السابق، ص ص  -4
 .819سليمان الشيخ ومحمد عيسى وموسى، المرجع السابق، ص  -5
 .819 -811ص ص المرجع نفسه،  -6
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م، وجهوا فيه نداء للأمة الجزائرية 8099أكتوبر  19نشر في جريدة "الصباح" التونسية في 
. كما اتصل مفدي 1ذه النزاعات الطائفيةيحذرون فيه من التفرقة ويدعون شعبها لتجنب ه

 80بصديقه الصحفي نور الدين بن محمود الذي نشر في جريدة "البلاغ" التونسية في 
م مقالا بعنوان "فتنة لعن الله من أيقظها" بي ن فيه انزعاجه من المقاطعة،  8099سبتمبر 

رب العربي ضد الاستعمار مُذكّرا بأمجاد المزابيين ودورهم في غرس الوطنية في بلدان المغ
 .2الفرنسي

ولم يتردد مفدي زكرياء في الكتابة في الموضوع، فقام بنشر مقال في جريدة "      
، (81)ينظر الملحق م رفقة محمد الحاج الطاهر8099أكتوبر  11البلاغ" التونسية بتاريخ 

ا فيه إلى الوقوف موجها لجمعية العلماء المسلمين التي التزمت الصمت إزاء المشكلة، ودعاه
في وجه هذه المؤامرة وتحمل المسؤولية معهم في حل هذه الأزمة، وذلك لأن الصبغة الدينية 
للجمعية تحتم عليها التصدي لأي مشروع يهدف إلى إثارة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، 

جة مذكّرا بدور المزابيين في تأسيس الجمعية، ومستنكرا خوف بعض قادتها وصمتهم بح
 .3تلقيهم تهديدات وعدم نشرهم ما كتبه رئيس الجمعية المتواجد بالقاهرة "البشير الإبراهيمي"

وقد ضاعف مفدي زكرياء من جهوده للقضاء على هذه الفتنة، بتكثيف الدعوة      
للاتزان وتجنب الفتنة، فحضر رفقة خاله الحاج ناصر لنشر كتاب عن مزاب عنوانه " 

في الماضي والمستقبل"، يهدف من خلاله إلى التعريف بمزاب  الكتاب الأبيض: مزاب
ونضاله في مختلف المجالات )السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية وكذا الأدبية(، فقاما في 

                                                
 .811سليمان الشيخ ومحمد عيسى وموسى، المرجع السابق، ص  -1
 .899فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص  -2
 .891-891سليمان الشيخ ومحمد عيسى وموسى، المرجع السابق، ص ص  -3
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، غير 1بجولة في الأوساط المزابيّة للإعلان عن هذا الكتاب وجمع التبرعات 8099ديسمبر 
 .2حال دون نشره 9809أفريل  80أن اعتقال مفدي زكرياء في 

م، وقد كان  8099فقدت حملة المقاطعة حدتها تدريجيا حتى انتهت أواخر أفريل      
الفضل الأكبر في إنهاء هذه الأزمة التي كادت تعصف بالوحدة الوطنية في  زكرياءلمفدي 

ظرف عصيب، وذلك بفضل علاقاته المتعددة بالشخصيات والتنظيمات ومكانته الإعلامية 
.3يةوالثقاف

                                                
 .889صالح ابن ادريسو، المرجع السابق، ص  -1
 .898فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص  -2
 .891لمرجع نفسه، ص ا -3
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 .م 1292-1291ثانيا: نضاله الثوري من خلال أشعاره 

كان مفدي زكرياء يدعو إلى الثورة من أجل الوطن من خلال قصائده، ويدعو إلى      
الحرية ويبحث عن المجال الثوري الذي يطبق فيه ما تلقاه من دروس في النضال والثورة 

عالبي، وهو ما تجسد في موقفه عن عمه الشيخ صالح بن يحي وعن شيخه عبد العزيز الث
والتي فجرها شباب تعلموا على يديه معنى الوطنية والتضحية في  ،1من ثورة أول نوفمبر
، فكان أول نشيد دعا الى الثورة ضد العدو المحتل هو نشيد" من جبالنا" سبيل جزائر مستقلة

  الذي ظهر قبل اندلاع الثورة المسلحة ببعض السنيين ومطلعه:

 .2من جبالنا طلع صوت الأحرار             ينادينا للاستقلال           

هذا النشيد انتشر عبر أنحاء الوطن وحفظه الشعب الجزائري كبارا وصغارا واتخذوه رمزا      
اتصف شعره الثوري بالقوة في التعبير والتعبئة الثورية فكانت كل كلمة من حيث  .3للكفاح

 .4هذا الشعر شواظا من نار

ن، يجين عن الطريق أو قطاع طر  ومجرمعندما بدأت الثورة، اعتبرت فرنسا الثوار خار      
 فرد عليهم مفدي بقصيدة يقول فيها: 

 نا الغالية دفاقة          وعلى الجبال أعلامنا خفاقة.ؤ هذه دما            

 5في الجهاد أرواحنا سباقة        جيش التحرير إحنا مناش فلاقة 

جبهة لل نشيددايات الثورة أجمع قادة جبهة التحرير الجزائرية على ضرورة وجود مع ب     
صوب مفدي زكرياء، كان فورا توجهت أنظارهم فيساهم في تحريض الشعب ضد فرنسا، 

                                                
 .90السابق، ص المرجعشاعر النضال والثورة،  :محمد ناصر، مفدي زكرياء - 1
، 8009أنيسة بركات، محاضرات ودراسات تاريخية وأدبية، المتحف الوطني للكتاب، المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، -2

 . 99ص 
 .91المرجع نفسه، ص -3
 .19، ص1990لعلماء المعاصرين، الدار الوطنية للكتاب، الجزائر، محمد بوزواوي، معجم الأدباء وا  -4
 .19-19، ص 1991، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 9أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، ط -5
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يتحول ليلا الى ملتقى ثقافي يؤمه  وكان دكانهمفدي يعمل في التجارة بالقصبة بالجزائر، 
أبدى استعداده التام لإتمام ولما بلغته فكرة النشيد بان الثورة، الأدباء والمفكرون والناشطون إ

 .1المهمة

 لكن جبهة التحرير وضعت عدة معايير لهذا النشيد المرتقب: 

المعيار الأول: أن النداء للشباب وجماهير الشعب الجزائري للالتحا  بالثورة تحت راية -
 جبهة التحرير الوطني وليس حزب من الأحزاب.

 ار الثاني: إدانة الدولة المحتلة اسما.المعي -

المعيار الثالث: عدم ذكر أي شخصية وطنية مهما كان ماضيها لأن البطل هو  -
 .2الشعب الجزائري أجمع وليس فرد من الأفراد

أيد مفدي زكرياء جبهة التحرير الوطني بكل إمكاناته الروحية والمادية فكتب النشيد      
فيه بجميع القيم، أن الثورة الجزائرية ستنتصر على الاستعمار  الذي أقسم "قسما"الوطني 

، اللذان أوكلا 3الفرنسي. هذا النشيد الذي جاء بطلب من يوسف بن خدة ورباح لخضر
أفريل  19ابلاه يوم مسؤولية نظم نشيد وطني للثورة الجزائرية للشاعر مفدي زكرياء، حيث ق

ل وتعهد بأن النشيد سيكون جاهزا في اليوم عليه الفكرة فأجابهم بالقبو  ام وطرح 8099
 .4الموالي، فلقد كانت له رغبة جامعة في ذلك منذ وقت طويل لكن تواضعه ألزمه الصمت

                                                
، 8001، الجزائر، إبراهيم العسكري، لمحات من مسيرة الثورة التحررية الجزائرية ودور القاعدة الشرقية، دار البعث -1

  .999ص
الأمين البشيشي وعبد الرحمان بن حميدة، تاريخ ملحمة نشيد قسما من إرهاصات ميلاده نشيدا للثورة الجزائرية الى  -2

  .811، ص 1991ترسيمه نشيدا رسميا للجمهورية الجزائرية، منشورات ألفا، مؤسسة مفدي زكرياء، الجزائر، 
م الى حزب الشعب ضان بسور الغزلان، انخرط في صفوف الكشافة الإسلامية، كما 8081رباح لخضر: من مواليد  -3

م، توفي 8099، وبعد الحرب العالمية الثانية واصل نشاطه في حركة انتصار الحريات الديمقراطية، اعتقل سنة 8091سنة 
-119ص صالجزائر، دس.  ثقافة،وزارة ال، . ينظر: مقلاتي عبد الله، أعلام شهداء وأبطال الثورة الجزائرية8010عام 
119. 

 .89-81، ص ص 1988الرائد عز الدين، الفلاقة، موفم للنشر، الجزائر،  -4
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 حمد التوري أما عن تلحين النشيد فقد مر بثلاثة ملحنين، أولهم الملحن الجزائري م     
سيقار التونسي محمد ودامت عملية التدريب على التلحين ثلاث ساعات، كما لحنه المو 

التريكي، الذي قام بتلحين كل مقطع من النشيد بلحن خاص، لكن لم تنجح العملية فهي 
 .1تحتاج الى لحن قاسي يمثل الكلمات والثورة

لى إذاعة صوت العرب في القاهرة، حيث كانت تنظم عدد إبعد ذلك أرسلت القصيدة      
التلحين، ناهيك عن متابعتهم الحثيثة لأحداث كبير من الفنانين الكبار البارعين في مجال 

، الذي عمل 2الثورة الجزائرية، وقعت القصيدة وقتها بين يدي الفنان المصري محمد فوزي 
جاهدا على تلحينه رغم رفض مدير الإذاعة المصرية ذلك في البداية، لكن لإصرار محمد 

لا نجح في ذلك ولحنه فوزي على تلحين النشيد الوطني استطاع الحصول على فرصة، وفع
وكان نشيد جميع الذي نال إعجاب الجميع  ،3بطريقة رائعة واستقر النشيد على هذا التلحين

ولطالما كان محل استفزاز المستعمر الذي حاول  ،العرب وذلك لروحه الوطنية والإسلامية
 .4م8099، وهكذا أصبح النشيد الوطني جاهزا سنة إلغاء أو حذف بعض فقراته

ألقي القبض عليه في  عن السجون الفرنسية فقدلا يغيب مفدي زكرياء أن  اعتباروب      
، وغرامة مالية مع مصادرة كل أملاكه من مال 5وحكم عليه بثلاث سنوات سجنام، 8099
م، تردد على العديد من السجون 8090إلى  8099خلال ثلاث سنوات امتدت من و  ،وعقار

 19حراش والبرواقية، حيث أودع في السجن الأول من الفرنسية بين سجن بربروس وسجن ال
 11م، أما السجن الثاني فدخله في الفترة الممتدة من8091جوان  11م إلى 8099أفريل 

                                                
 .811الأمين البشيشي، المصدر السابق، ص -1
. ينظر: 8099، أعظم تلحين النشيد الوطني قسما، توفي عام 8081محمد فوزي، ولد في مدينة طنطا بمصر عام  -2

 .80ص.1991، الجزائر، ANEP، منشورات 1طاشيد الوطن، الأمين البشيشي، أن
 .119-181المصدر نفسه، ص ص  -3
  .81، ص1998سهيل خالدي، جيل قسما تأثير الثورة الجزائرية في الفكر العربي المعاصر، وزارة المجاهدين، الجزائر،  -4
ة موضوعية وفنية، المطبوعات دراس 8091-8091مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي  -5

  .891-898، ص ص8010الجامعية، 
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إلى أوائل  8091ديسمبر 80، أما السجن الثالث فمكث به من 8091ديسمبر 80جوان إلى 
 .80901فيفري 

اب والتنكيل بالشعب الجزائري، حيث شهد مفدي زكرياء في هذا السجن أقصى العذ     
 "، يقول فيها: 19أنظم قصيدته " زنزانة العذاب رقم 

 قـــدت به الحلـسيان عندي مفتوح ومنغلق            يا سجن بابك، أم ش       

 ق ــــــي فأصطفــكوينــار يـأم خازن النط بها الجلاد يلهبني            أم سيا       

 ر  ــغــــد  به الــــلا يحذ  البحر يحأنت لا أخشاك تعرفني     سجن من يا       

 قبض من الجزائر والأمثال تنطبق في هواها إنها                  يا لائم        

    2تقـنادى المنادي الى التحرير يدفعها       فاستصرخت القيود الحجر تنع      

، وتأثره لكلماته وهو يوصي 3د أحمد زبانةكما شهد أيضا على إعدام البطل الشهي     
محاميه بأن يخبروا أمه أن حياته لن تذهب سدى وأنه يموت من أجل الجزائر، فتدفقت 

وصف فيها بطولة أحمد زبانة وهو  ،80994جوان  81بقصيدة مؤثرة كتبها ليلة شاعريته 
 . 5يصعد المقصلة، وعنوان قصيدته " الذبيح الصاعد "

سجن أحدث مفدي زكرياء بعض التغييرات على النشيد الوطني " قسما "، ي هذا الوف     
حيث كانت الفقرة التي مطلعها " يا فرنسا قد مضى العتاب " مثار الجدل وأخذ ورد فقام 

                                                
 .99عبد الرزا  حرابي، المرجع السابق، ص  -1
 .819الأمين البشيشي وعبد الرحمان بن حميدة، المصدر السابق، ص  -2
تقل في مارس انخرط في حركة الانتصار للحريات الديمقراطية وفي المنظمة الخاصة، اع 8019أحمد زبانة، من مواليد  -3

. ينظر: مقلاتي عبد الله، 8099جوان  80وحكم عليه ثلاث سنوات في سجن بربروس، حكم عليه بالإعدام يوم  8099
 .100المرجع السابق، ص

، 8011محمد الصالح صديق، من الخالدين الذين حملوا راية ثورة الجزائر وحققوا معزة النصر، دار البعث، الجزائر،  -4
  .11ص

، ص 1991سم الساعدي، الشعر الوطني بين حركة الإصلاح والثورة، منشورات التبيين الجاحظية، الجزائر، عبد جا -5
  .891-898ص
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بحذف مقطع من النشيد يتعرض بالاسم الى فرنسا، كما تم حذف كلمة فرنسا في البيت 
الذي يقول: "لم تكن تصغي فرنسا إذا نطقنا"،   في النص الأصلي الثاني من المقطع الثاني

وصيغ الفعل للمجهول فصار ينشد الى اليوم "لم يكن يصغى لنا لما نطقنا"، كما تم حذف 
عجز البيت الأخير من كل مقطع والذي كان نصه في الأصل "وأحلفنا أن تحيا الجزائر"، 

 .1وتم تعويضه بعبارة " وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر"

تعرض مفدي زكرياء في السجن الى أشد أنواع العذاب والتنكيل، كالعذاب بتسليط بسبب      
أصبح يعاني من أزمة نهار ولمدة ثلاث سنوات كاملة، الأضواء الكاشفة على عينيه ليل 

، الى أن أطلق سراحه سنة 2نفسية وكان يزاول علاجه الطبيب الأخصائي فرانز فانون 
 .3م8090

للهروب من الضغط النفسي الذي كان لى المغرب اتجه إ من السجن وبعد خروجه     
وخلال استقراره ثم سافر إلى تونس والمناضل فرانز فانون،  يعيشه واستعان بالخبير النفسي

شارك بقلمه في تحرير جريدة المجاهد الأسبوعية اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني  هاب
ره وكتاباته في الصحافة التونسية والمغربية والمشرقية وأصبح سفير القضية الجزائرية بشع

 . 4ة لف الملتقيات والمهرجانات الأدبيأيضا وبنشاطاته المستمرة في مخت

سبتمبر  19كُرّم مفدي زكرياء في مهرجان الشعر العربي بدمشق بالجائزة الأولى في      
تواجده بالمشر  خلال ة" مقدس بعد إلقائه قصيدة بعنوان "رسالة الشعر في الدنيا 8098
لى لبنان أين طبع ديوانه إا توجه وبعده، القاهرةر عدة بلدان عربية، حيث زار از العربي 

                                                
 .119-119الأمين البشيشي، المصدر السابق، ص ص -1
من مدينة فوردي فرونس تمكن هو وخمسة من أخواته من أصل ثمانية من مزاولة  8019فرانز فانون: من مواليد  -2

التحق فرانز بالثورة الجزائرية ، بح طبيا نفسانيا كما درس الفلسفةهم بالجامعات الفرنسية تخصص في علم النفس وأصدراست
 .89-91ص، 1991دار الثقافة، الجزائر، وناضل من أجلها. ينظر: محمد الميلي، فرانز فانون والثورة الجزائرية، 

 .891آسيا تميم، المرجع السابق، ص - 3
 .81د الله، المصدر السابق، صبلقاسم عب -4
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اللهب المقدس وبعدها توجه الى الكويت ومنها الى قطر ثم عاد مرة أخرى الى القاهرة 
 .1وبعدها الى ليبيا ثم الى تونس

ذه البلدان تهاطلت عليه الدعوات من كل ودامت رحلاته قرابة الأربعة أشهر وفي ه     
حدب وصوب، كما كرم من طرف الأوساط الأدبية والثقافية، وبادرت رابطة القلم الجديد بعد 

حيث ألقى قصيدته "أمانا  8091فيفري  81ذلك بإقامة حفل تكريم الشاعر وديوانه بتاريخ 
 .2ةأيها الشعراء" وسط جمع غفير من رجال الأدب والثقافة والسياس

عاد مفدي زكرياء ليشارك  8091جويلية  99ومع بزوغ فجر الحرية والاستقلال في      
الأمير عبد "فرحتهم واستقر بالجزائر العاصمة وفتح مكتب للخدمات الإدارية  يينالجزائر 
بلدان المغرب  وحدةلى إالعربي الاقتصادي والذي دعى فيه ، وألف دليل المغرب "القادر
.3العربي

                                                
 .81المصدر نفسه، صبلقاسم بن عبد الله،  -1
 .19-18حواس بري، المرجع السابق، ص ص  -2

 .81بلقاسم بن عبد الله، المصدر السابق، ص - 3
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في الحركة الوطنية الجزائرية  زكرياء بعد دراستنا لموضوع النضال السياسي لمفدي   
بعد قضيته وهو شاب يافع، و لتبنيه الذي تميز بعشقه لوطنه و ، هذا الشاعر والثورة التحريرية

وصلنا إلى مجموعة من النتائج التي يمكن تتتبع أهم المحطات السياسية في حياته، 
 ي النقاط التالية:تلخيصها ف

م، واسمه الحقيقي هو زكري بن سليمان، 8091ولد مفدي زكرياء على الأرجح سنة       
وينحدر من منطقة بني يزقن التي نشأ وكبر فيها، حيث حرص والده على تكوينه وتربيته 

 على تعاليم الدين الإسلامي، كما حرص على إشراكه معه في رحلاته التجارية منذ صغره.

انتقال مفدي زكرياء إلى تونس ضمن البعثة العلمية المزابية أهم محطة في كان      
حياته، حيث تمكن خلالها من دراسة علوم مختلفة، إلى جانب صقل موهبته الشعرية تحت 

صالح بن  إشراف أساتذته، كما تمكن من مجالسة أهم الشخصيات السياسية في بيت عمه
 مر مبكر. ما زاد من وعيه السياسي في ع يحي

، فساعده ذلك عمهبعد عودته من تونس، اشتغل مفدي زكرياء بالتجارة إلى جانب     
على أن يبدأ نشاطه السياسي، حيث سهلت عليه التجارة التنقل بين أرجاء الوطن، وبين 

 الجزائر وتونس، وضمنت له إعادة التواصل مع السياسيين من أساتذة بعثته.

ي، وجد مفدي زكرياء ضالته في حزب نجم شمال إفريقيا الذي في بداية عمله السياس     
كان ينادي بالاستقلال الذي كان يحلم به، كما نشط أيضا في صفوف الحركة الإصلاحية 

 وساند جمعية العلماء المسلمين في مناسبات عدة.

نشط مفدي زكرياء في حزب الشعب الجزائري الذي خلف حزب نجم شمال إفريقيا      
، وصار من قادة الحزب، فتولى مناصب عديدة فيه أهمها رئاسة الأمانة العامة بعد حله

 للحزب، ورئاسة هيئة تحرير صحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب.
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اتخذ مفدي زكرياء من أشعاره وسيلة للتعبير عن حبه لوطنه وتمسكه به، فكانت بداياته   
لقضية وطنه الصغير "الجزائر" وكذلك  كشاعر في البعثة المزابية تدل على انشغاله وحماسه

وطنه الكبير "المغرب العربي"، وقد واصل نضاله بعد عودته للجزائر من خلال شعره في 
مؤتمرات طلبة شمال إفريقيا التي حاول خلالها توعية الطلبة بدورهم المهم في قضايا بلدانهم، 

 رية من خلال الشعر. كما لم يتردد في التعبير عن رفضه لمختلف السياسات الاستعما

لم يكن مفدي زكرياء شاعرا وطنيا فحسب، بل صحفيا مناضلا أيضا، فنشط في       
جرائد جزائرية وتونسية عديدة، كما تولى منصب رئاسة تحرير في جريدة "الشعب" التي 

ولهجتها القوية تجاه الإدارة الاستعمارية، كما واصل كتاباته ضد  لجرأتهاأغلقت نتيجة 
 عمار حتى بعد اعتقاله من داخل السجن. الاست

لم يتردد مفدي زكرياء في الانضمام للثورة الجزائرية بعد اندلاعها مباشرة، فقد كان      
من أوائل الداعين إليها بشكل صريح وذلك خلال عقد المؤتمر الرابع لطلبة شمال إفريقيا 

دة من أخطر المؤامرات التي المسلمين في تلمسان، كما كان له الفضل الأكبر في كشف واح
هددت وحدة الشعب وكادت تقضي على الثورة في مهدها، مستغلا علاقاته مع شخصيات 
سياسية مهمة في الجزائر وخارجها من أجل كشفها والمتمثلة في مؤامرة مقاطعة التجار 

 المزابيين.

همة وضع مفدي زكرياء نفسه وقلمه تحت تصرف قيادة الثورة، فأسندت إليه م     
صياغة النشيد الوطني "قسما"، كما ألف أناشيد وقصائد حماسية ساهم من خلالها في تعبئة 
قناعه بضرورة الالتحا  بالثورة وتخليد أسماء وأحداث مهمة حصلت في هذه  الشعب وا 

 المرحلة المهمة من تاريخ الجزائر. 

الرغم من التعذيب تعرض مفدي زكرياء للسجن عدة مرات قبل وبعد تفجير الثورة، وب     
والظروف الصعبة التي عاشها هناك والتي أثرت على صحته، إلا أن ذلك لم يثن من 
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عزيمته، فبعد خروجه مباشرة واصل نشاطه الداعم للثورة من خلال كتاباته الصحفية وأشعاره 
 التي كان يشارك بها في مختلف الملتقيات كسفير للقضية الجزائرية.

الذي تناولنا العمل،  هذاوفقنا ولو بجزء يسير في إنجاز  قد نكون في الأخير نأمل أن    
من خلال أشعاره، مواقفه المختلفة من بعض القضايا و مفدي زكرياء لالسياسي  نضالفيه ال

التي كتبها على  لاتهاإلى مق بعمق وبشيء من التفصيل لكن لم يسعفنا الحظ في التطر  
، وعليه يمكن للباحثين في ة حزب الشعبركة الوطنية عامة وصحافأعمدة صحافة الح

تناول جوانب أخرى لهذه الشخصية المهمة في تاريخ الجزائر.المستقبل 
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 شهادة وفاة مفدي زكرياء تبين تاريخ ميلاده :11الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111م(، ص  8011-8091فاطمة عثماني، مفدي زكرياء ونشاطه السياسي ) المصدر:
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 م يحمل فيها مفدي8011صورة للبعثة العلمية الميزابية بتونس سنة  :12 الملحق رقم
  ء جريدة الوفا زكريا

 .9محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، المجلد الثاني، ص المصدر: 
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 صورة لفناء دار البعثة العلمية المزابية بتونس :13الملحق رقم 

 

https://nir-osra.orgالمصدر:
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 .رفقة أحد زملائه 8091مفدي زكرياء أثناء إلقاء القبض عليه سنة  :11الملحق رقم 

 

 

 

 

.99ص  ،الجزائري الحديث، المجلد الثانيمحمد ناصر، الشعر  المصدر:
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" التي كتبها مفدي زكرياء وهو في البعثة تحت  الحياة كَ لَ  " قصيدة :19 الملحق رقم
 " موت معا، أو نحيا معاوأنا: ليلى ومجنونها، نمزاب عنوان "

 

  

 والبين ضاعف آلامي وأحزاني        ناني ـــــأس أضـــب أرقني واليــــلحا            

 دمعٍ فأمطره شعري ووجداني   والروح في حب "ليلايَ" استحال إلى             

 أنيني بأشوا  وتحنان   تصغي  أساهر النجم والأكوان هامدة            
 روحي وقلبي بجنبيه جناحان        در ــــــل منحــــيــــــــــما وغراب اللـأنـك            

 ونرقب الطيف من آن إلى آن ،  نطوي معًا صهوات الليل في شغف            
 لولاك كنت بلادي هالكا فاني  ه،   ـــــلادي فأنت الكون أجمعــا بـقـــــــرف            

 ومن دماء، ومن روح وجثمان   لفؤاد وما في الجسم من رمق   لك ا            

 مدي يمين الوفا، يا عين إنساني    لك الرقاب، ومافي الكون من نفس،            

 فما أحلى وصالك في قلبي ووجداني   ـــــــال     ودي بالوصـــــــاة فجـــيـــلك الح            

 

 

 .91-98، ص ص ى تتكلم وقصائد أخر  كرياء، أمجادنامفدي ز  المصدر:
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 نشيد حزب نجم شمال إفريقيا :19الملحق رقم 

 

 فـداء الجزائـر روحي ومـالي ألا فــي سبيـل الحريـة
 فـليحـيا )حـزب الاستقلال( و )نجـم شمــال إفريقيـة(
 وليحيا شبـاب الشعب الغالي مثــال الفــدا والوطنيـة

 لتحـيا فيهــا العربيةولتحيا الجزائـر مثل الهلال و 
 سلامـا سلامـا أرض الجدود سلامــا مهـد معالينــا
 فأنت فـي الكون دار الخلود غرامك صــار لنــا دينـا

 فـإنـا حولك مثـل الجنود لسـان هــواك يناجينـا
 سنرعـى حقـك مثـل الأسود و لــو قبضـوا بتراقينـا

 نـي الفـداسـرى بالروح دم الفـاتحين فـأذكـى فيهـا معا
 نخوض الكون مـع الخائضين و لا نرتـد ولـو بـالـردى
 ونعلي الصرخة في الصارخين نـنـادي : العـزة والسـؤددا

 فلسنـا نرضى مع العالميـن حيــاة نبقـى بهـا أعبـدا
 !فلسنا نـرضى الإمتـزاجـا ولسنـا نرضـى التجنيسـا
 !اولسنا نرضـى الإنـدمـاجـا ولا نرتــد : فرنسيســ
 !رضينا بالإسـلام تـاجــا كفــى الجهــال تدنيسـا
 !فكل من يبغـي اعوجـاجـا رجمـنــاه كـإبـلـيســا

 خلقنا بحكم الهـوى إخـوة فتبت يــدا كــل مـن فرقا
 نريد حيـاة لنـا حـرة كفانا، كفى مــن حيـاة الشقـا
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 خلفنـا لهـذا الـورى سادة ونجـم الهـدى عندنـا أشرقـا
 الموثقميـنـا مقـدسـة سنرعى عهـدك و ي يبلاد

 الجهـادـدى سعينـا ألا فـي سبيل العلا و ألا في طريق اله
 ليسطع بـأفـق السمـا نجمنا ويعلي الصرخة فـي كـل واد
 فهـا هـو ذاك اللـوا معلنا حملناه ذا اليـوم فـو  الفـؤاد
 وها هـو )أحمد( يحدو بنـا وهـا هـو )جبريل( فينا ينـاد

 سبيـل الاستـقـلالألا في 
 ةألا في سبيـل الحـريــ

 

 

 .10مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص  المصدر:
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التي ألفها مفدي زكرياء تمجيدا لثورة  "إلى الريفيين"قصيدة أبيات من  :17 لملحق رقما
 الريف

 

 ر وخط جليل الخبروكبّ              جبريل هلل بأي الظفر أ             

  النصر فو            بني الريف، حول القنا المشتجر ورف بأجنحة   

 ه ينصركم ببلوغ الوطرـــ    ـــــورتل على الجيش إن تنصروا الل             

 وأعل اللواء لهام الثريا،              وسر للأمام بتلك الزمر             
 د هادي الشريعة بادي البشرـــــــــ             ـــوأبلغ رسول البرية أحم             
 و المجد بعد الافول ظهر           زبأن الهلال على أفق العز              

 

 

 

 

 .11-19مفدي زكرياء، أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، ص ص  المصدر:
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 .عقيدة التوحيد التي وضعها مفدي زكرياء لجمعية طلبة شمال إفريقيا :18 الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبد الحميد زوزو، تاريخ الاستعمار والتحرر في إفريقيا وآسيا، ديوان لمصدر: ا
.889-881، ص ص 1990المطبوعات الجامعية، 
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قصيدة " أهلا بنسل الفاتحين" التي ألقاها مفدي زكرياء في افتتاح : 12 رقم الملحق
 المؤتمر الخامس لجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.9، ص 8099سبتمبر  11، 19، العدد جريدة الأمة در:المص
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 .: غلاف عدد من أعداد مجلة الوفا 11 الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتاجه الأدبي في مرحلة ما قبل الثورة، مصطفى حمودة،  المصدر: مفدي زكرياء وا 
.90ص
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 .رسالة مفدي زكرياء إلى الشيخ الطيب العقبي :11 الملحق رقم

 

، دار 8موعة جريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، جمج المصدر:
 .180البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، الجزائر، ص 
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 جزء من مقال "ملاحظات نزيهة من رسالة صديق" :12 الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-P.P.A 8091)حزب الشعب الجزائري ) محفوظ قداش ومحمد قنانش، المصدر: 
 111، ص 8090
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 جزء من مقال " الأدب في السجن" :13 الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-P.P.A 8091)حزب الشعب الجزائري ) محفوظ قداش ومحمد قنانش،  المصدر:
 .181، ص 8090
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محمد الحاج الطاهر حول أزمة مقاطعة مقال مفدي زكرياء و  جزء من: 11الملحق رقم 
 .5511التجار المزابيين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ص 8099دور مفدي زكرياء في أزمة  ،سليمان الشيخ ومحمد عيسى وموسى المصدر:
891. 
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 ، رواية ورش.القرآن الكريم -

 :المصادر -1 

 المطبوعة: الكتب  -أ

 . 8011، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1، ط8حياة كفاح، ج ،المدني أحمد توفيق -

مفدي زكرياء شاعر مجّد الثورة حوارات وذكريات، مؤسسة مفدي  ،بلقاسم بن عبد الله -
 .1999زكرياء، الجزائر، 

المدخل الى الأدب الجزائري الحديث، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  ،خرفي صالح -
 .8091الجزائر، 

 .1999، الجزائر، ءأمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، مؤسسة مفدي زكريا ،مفدي ءزكريا -

، الجزائر، ءتاريخ الصحافة العربية في الجزائر، مؤسسة مفدي زكريا ،مفدي ءكرياز  -
1999.  

: ح، تP.P.A 8091-8090)حزب الشعب الجزائري )  ،قداش محفوظ وقنانش محمد -
 .1989أوذاينية خليل، ديوان المطبوعات الجامعية، 

 .1991لجزائر، ذكرياتي مع مشاهير الكفاح، دار القصبة للنشر، ا ،قنانش محمد -

، دار 8091-8199ولد الحسين الشريف، من المقاومة الى الحرب من أجل الاستقلال  -
 .1989القصبة للنشر، الجزائر، 

 الصحف:  -ب

رأي جديد في تأسيس جمعية باسم جمعية التوحيد، جريدة البصائر، العدد  ،زكرياء مفدي -
 .8099جويلية  89، 11
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 المراجع العامة: -2

 للغة العربية:المراجع با

مفدي زكريا من خلال تقارير الإدارة الاستعمارية الفرنسية، تر:  ،ابن ادريسو صالح -
 .1981مصطفى حمودة، مطبعة الآفا ، غرداية، 

، وادي مزاب في ظل الحضارة الإسلامية دينيا، تاريخيا، اجتماعيا، ير سعيدبك اعوشت -
 .8008المطبعة العربية، الجزائر، 

تاريخ ملحمة نشيد قسما من إرهاصات ميلاده  ،بن حميدة عبد الرحمانلأمين و البشيشي ا -
نشيدا للثورة الجزائرية الى ترسيمه نشيدا رسميا للجمهورية الجزائرية، منشورات ألفا، مؤسسة 

 .1991مفدي زكرياء، الجزائر، 

 .1991، الجزائر، ANEP، منشورات 1، طالبشيشي الأمين، أناشيد الوطن -

الوكالة  محمد المعراجي، :، تر8091-8101مذكرات مصالي الحاج ، مصالي الحاج -
 .1991الجزائر، ، ANEPالوطنية للنشر والإشهار 

حزب الشعب الجزائري جذوره التاريخية والوطنية ونشاطه السياسي  ،الخطيب أحمد -
 .8019والاجتماعي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

 .1988لاقة، موفم للنشر، الجزائر، الف، الرائد عز الدين -

، المطبعة التونسية، 8شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج، الزاهري محمد الهادي -
 .8019تونس، -تونس

الشعر الوطني بين حركة الإصلاح والثورة، منشورات التبيين  ،الساعدي عبد جاسم -
 .1991الجاحظية، الجزائر، 
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 :ول تاريخ الجزائر، ترحلسلاح أو زمن اليقين دراسة الشيخ سليمان، الجزائر تحمل ا -
 .1999محمد حافظ الجمالي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 

، الشركة الجزائرية، الجزائر، 9، المجلد الثاني، ط8آثار ابن باديس، ج ،الطالبي عمار -
8001. 

ودور القاعدة الشرقية، دار لمحات من مسيرة الثورة التحررية الجزائرية  إبراهيم، العسكري  -
 . 8001البعث، الجزائر، 

الحركة الثورية في الجزائر من نجم شمال إفريقيا إلى جبهة التحرير  ،العمري مومن -
 الوطني، دار الطليعة للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، د.س

 .8098ئر، المطبعة العربية، الجزاكتاب الجزائر، كتاب الجزائر،  ،المدني أحمد توفيق -

 .1991، دار الثقافة، الجزائر، يةر الميلي محمد، فرانز فانون والثورة الجزائ -

، دار 8زابيين في تاريخ الجزائر قديما وحديثا، المجلد يدور الم ،النوري حمو محمد عيسى -
 .8019الكروان، باريس، 

 د.س. ، وزارة الثقافة، الجزائر،81رجال من ذاكرة الجزائر، ج  ،بديرة لزهر -

محاضرات ودراسات تاريخية وأدبية، المتحف الوطني للكتاب، المتحف  ،بركات أنيسة -
 .8009الوطني للمجاهد، الجزائر،

شعر مفدي زكرياء دراسة وتقويم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،بري حواس -
8001. 

الجزائر المعاصر تاريخ  ،، لونيسي رابح، عبدوس عبد الحميد، لخضر سفيربلاح بشير -
 .1999، دار المعرفة، الجزائر، 1م، ج 8199-8010
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دار  تاريخ بني ميزاب دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسية، ،بن بكير الحاج يوسف -
 .1991الجزائر،الثقافة، 

دار  ،1ط ، تر: مسعود حاج مسعود،8091جذور أول نوفمبر ، بن خدة بن يوسف -
 .1981جزائر، ال، الشاطبية للنشر والتوزيع

، دار الأمل، الجزائر، 0، ط2910ـ2812 شخصيات بارزة في كفاح الجزائر السعيد، بورنان -
0221. 

دراسة  8091-8091الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي  ،بيطام مصطفى -
 .8010 الجزائر، موضوعية وفنية، المطبوعات الجامعية،

لجزائرية في الفكر العربي المعاصر، وزارة جيل قسما تأثير الثورة ا ،خالدي سهيل -
 1998المجاهدين، الجزائر، 

شرح تاريخي لإلياذة الجزائر لشاعر الثورة مفدي زكرياء، مؤسسة  ،دردور سمير نور الدين -
 1981هنداوي سي أي سي، المملكة المتحدة ،

ة والنشر، زكرياء، دار الهدى للطباع قراءة في إلياذة الجزائر لمفدي ،زمالي نسيمة -
 1981الجزائر، 

زوزو عبد الحميد، تاريخ الاستعمار والتحرر في إفريقيا وآسيا، ديوان المطبوعات  -
 1990الجامعية، 

لبنان، -بيروت ،، دار الغرب الإسلامي1ط، 9الحركة الوطنية، ج ،سعد الله أبو القاسم -
8001. 

، دار الغرب 8، ط9م، ج 8091-8199تاريخ الجزائر الثقافي  ،سعد الله أبو القاسم -
 .8001لبنان، -الإسلامي، بيروت
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، دار الرائد للكتاب، 9دراسات في الأدب الجزائري الحديث، ط، سعد الله أبو القاسم -
 .1991الجزائر، 

-8099إسهامات النخبة الجزائرية في الحياة السياسية والفكرية التونسية  ،شترة خير الدين -
 .1990لجزائر، ، ا8م، دار البصائر، ط 8090

، دار كردادة 1م، ج8099-8099الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة  ،شترة خير الدين -
 .1981للنشر والتوزيع، 

من الخالدين الذين حملوا راية ثورة الجزائر وحققوا معزة النصر،  ،صديق محمد الصالح -
 .8011دار البعث، الجزائر، 

، منشورات ألفا، م( 8011-8091السياسي )مفدي زكرياء ونشاطه  ،عثماني فاطمة -
 1981، رالجزائ-الجزائر

الشعراء العرب في القرن العشرين حياتهم شعرهم آثارهم، الأهلية  ،عون عبد الروضان -
  1999للنشر، الأردن، 

 8001شاعر الثورة الجزائرية، الدار المصرية اللبنانية،  ،فتح الباب حسن -

 .1989الحديث، المجلد الثاني، عالم المعرفة، الجزائر،  الشعر الجزائري  ،ناصر محمد -

 .8011شاعر النضال والثورة، جمعية التراث، الجزائر،مفدي زكريا:  ،ناصر محمد -

، ديوان 8091-8199المعاصر أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر  ،هلال عمار-
 .8009المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .1990من الأدب الجزائري الحديث، دار الحكمة، الجزائر، أعلام  ،ولد العروسي الطيب -
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 المقالات المنشورة في المجلات العلمية:ثالثا 

 .8091ماي  8، 91شيخ الأدباء كأنك تراه، مجلة الفكر، العدد  ،الكعاك عثمان -

التناص القرآني في شعر مفدي زكريا قصيدة " إلى  ،بن خليفة عبد الفتاح وسرقمة عاشور -
، جامعة غرداية، 8العدد  89فيين" أنموذجا، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد الري

1919 

البعثات العلمية الميزابية إلى تونس ودورها في تفعيل النهضة الفكرية  ،بن رحال يمينة -
ة محمد بوضياف، ، قسم التاريخ، جامع89رية، العدد الجزائرية، المجلة التاريخية الجزائ

 .1981ديسمبر ر، الجزائ-المسيلة

 الملتقيات:رابعا 

أعمال الملتقى الدولي ، تفاعل مفدي زكرياء مع التيارات الوطنية، أبو القاسم سعد الله -
، مؤسسة مفدي 1999مارس  89و 89مفدي زكرياء شاعر الوحدة الجزائر العاصمة أيام 

 1991زكرياء للنشر، الجزائر، 

، أعمال الملتقى 8099دور مفدي زكريا في أزمة  سليمان الشيخ ومحمد عيسى وموسى: -
، مؤسسة 1999مارس  89و 89الدولي مفدي زكرياء شاعر الوحدة الجزائر العاصمة أيام 

 .1991مفدي زكرياء للنشر، الجزائر، 

الملتقى ، مفدي زكرياء وعلاقته بجمعية العلماء المسلمين، أعمال عبد الرحمنشيبان  -
، الجزائر، 1999مارس  89و 89الوحدة الجزائر العاصمة أيام  الدولي مفدي زكرياء شاعر

1991. 
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 الرسائل الجامعية:خامسا: 

-8099رية والثورة التحريرية دور مزاب في الحركة الوطنية الجزائ ،بوسعدة محمد -
م، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص تاريخ المغرب العربي الحديث 8091

م الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، والمعاصر، كلية العلو 
 م 1980/1919

حرابي عبد الرزا ، البعد الوحدوي الوطني والمغاربي في فكر مفدي زكرياء، مذكرة  -
 . 1981-1988، 1ماجستير في التاريخ، جامعة الجزائر 

نتاجه الأدبي في مرحلة ما قبل الثو  - رة، أطروحة مقدمة حمودة مصطفى، مفدي زكرياء وا 
لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب الجزائري الحديث، قسم اللغة والأدب العربي، كلية الآداب 

 .1989 -1990، واللغات، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان

 :دراسة تاريخية في مسيرتها النضالية -، جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيينعامر مريقي -
 .1988-1989، 1الماجستير في العلوم الإسلامية، جامعة الجزائرم، مذكرة  8091-8011

 الموسوعات والمعاجم:خامسا 

، دار الغرب 1، ط1معجم أعلام الإباضية، ج ،بابا عمي محمد بن موسى وآخرون  -
 .1999الإسلامي، 

معجم الأدباء والعلماء المعاصرين، الدار الوطنية للكتاب، الجزائر،  محمد، بوزواوي  -
1990. 

شرفي عاشور، معلمة الجزائر القاموس الموسوعي )تاريخ، ثقافة، أحداث، أعلام، معالم(،  -
 .1990دار القصبة، الجزائر، 



 بـلوغرافـيةيالقائـمة الب

   88 

 

معجم شعراء الجزائريين في القرن العشرين، دار هومة، الجزائر،  ،مرتاض عبد الملك -
1999. 

الثقافة، الجزائر، دس.، وزارة مقلاتي عبد الله، أعلام شهداء وأبطال الثورة الجزائرية -
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